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من الخلقإلى البعصث 


فى النصوص الدينية القدسة 


مطبوعات دار الخال 


ليا أيها الناس انوا ربكم الذي حَلْقكم من نُس راحدة وخلق منها 
زوجها بث منهما رجالا نیرا ونساء 4. 
اهي 


n 


لی حواء - کل حواء 

يقوڭۇن أنك خُلقت من أحد أضلاع آدم» ضلع أعوج. هذا القول يأباه 
العلم ويأباه التفسير الصحيح لقول الخالق الكريم» لقد خلقك العلى القدير 
كما خلق آدم جنبا إلى جنب بتفس الخطوات بنفس الطريق فلذاء لك ما له 
من حق وعليك ما عليه من واجب نحو الخالق والمخلوق فى دار الفتاء. 
وعليك ما عليه ولك ما له من أزواج مطهرة وحور عين إذا قدر لك أن توي 
كتابك بيمينك. 


الله أكبر ‏ واللة أعلم 
الؤلف 


آدم وجواء آم حواء وآدم 


سيقول الكثيرون الرجال قوامون على السنساء ويقول المتشيعون للغرب sءال14‏ 
ولكتنا سنبحث ذلك من ناحية الخلق, جاء فی الذكر الحکیم قوله عز شأنه: 
يا ها الاس انوا ربكم اذى خلقكم من تفس واحدة وخلق متها زوجها 4. يقول 
جمهور المفسرين أن النفس الواحدة هى آدم» وأن حواء قد خلقت من تلك النفس 
الواحدة ائ انها خلقت ن ادم لم يوافق فضيلة الشيخ محمد عبده صراحة على 
هذا التفسير وقد لاحظت أن بعض المفسرين تجنبوا تة تفسير النفس الواحدة بأنها آدم. 

#٭٭ قول سید قطب - فی ظلال القرآن - : - 

ترد الآية (الناس) إلى رب واحد» وخالق واحد» كما تردهم إلى أصل واحده 
وأسرة واحدة وتجعل وحدة الإنسانية هى (النفس) ووحدة المجتمع هى الأسرة 
وتستجيش فى النفس تقوى الرب ورعاية الرحم ... لتقيم على هذا الأصل الكبير 
كل تكاليف التكافل والتراحم فى الأسرة الواحدة ثم فى الإنسانية الواحدةا. 

## يقول فضيلة الشيخ محمود شلتوت - نفسير القرآن الكريم الأجزاء العشرة 
الأول :ك 

تشير الآية الكريمة إلى (الأمر بتقوى الرب إلى أولى النعم وأهمها وهى نعمة 

۹ 


الرحم التى انتظمت الناس جميعا ء والتى نشأت عن خلقهم من نفس واحدة وبهذا 
كان الناس قى نظر القرآن - على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وتباين أقطارهم ‏ أسرة 
واحدة للواحد منها حق الأسرة وعليه واجبهاء فلا تظالم ‏ ولا طغيان » ولا طبقات 
ولا استغلال ولكن محبةء وتآلف » وعدل » ومساواة. وهذا آصل قرره القرآن فى غير 
ما ية ودعا نيى الإنسانية إلى التصافى» والتعاون» والتواصى بالحق والتواصى 
بالصبر). 

أما من الناحية العلمية فقد يينت فى مؤلفين سابقين (خلق الإنسان بين العلم 
والقرآن) و(قضية الخلق) أن النقس الواحدة هى النوع الواحد. لقد بدأ للولى سبحانه 
وتعالى خلق الأحياء جميعا من نبات وحيوان وإنسان بداية واحدة إذ يقول جل 
وعلا: (قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدا الخلق بدا الله المخلوقات بكائنات 
من خلية واحدة طورها سبحانه وتعالى إلى كائنات عديدة الخلايا. كانت تلك 
الکائنات فی الخحالتین تتکاٹرء تکاٹرا لا جنسیا (بغیر ذكور أو إناث) بأن ينقسم الفرد 
إلى فردين متمائلين. انتقلت الأحياء بعد ذلك إلى کائنات تتكاثر تكاثرا جنسيا 
بالذكور والإناث» وقد بدأت بکائنات تضع بيضا ثم كائنات تلد صغارا وبتضح من 
ذلك أن المولبى الخلاق الكريسم خلق الأنشى كما خلق الذكر فى يوم واحد - إا لا 
معنی لوجود إِناث بغير ذكور أو ذكور بغير إناث غير أن الأنى هى التى تضع البيض 
وتلد الصغارء فلم نر أو نسمع طيلة الأزمنة والحقب والأجيال أن ديكا يبيض أو أن 
ثورا یلد. 

خلق المولى سبحانه الخصية فى الذكر والمبيض فى الأشى» تنتج الخصية الحيوانات 
النوية وينتج المبيض البويضات. عندما ينقابل الذكر مع آنشاه يخصب الحيوان المنوى 
البويسضة فى جسم الأنشى فتنمو البويضة المخصبة لتكون جنيا ينمو ويتشسكل فى 
داخل البيضة التی تضعها الأنٹی فى الکائنات التى تبيض أو فى داخل الرحم فى 
الكائنات التى تلد. 

ما تقدم نرى أن البوييضة هى الأصل الذى يكون الفرد الجديد - أما فى داخل 
بيضة تضعها الأنثى أو فى داخل رحم خلقه العلى القدير مسكنا لهذا الجنين ليتم 
تكوينه - فتضعه الأنثى وليدا » إن المخلوق الجديد يبدأ بالبويضة. صحيح أن البويضة 
لكى تَكَون مخلوقا جديدا لابد (فى الغالبية العظمى من المخلوقات) أن يخصبها 
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حيوان منوى ولكن هذا الخلوق الجديد بيدا بجسم البويضة جميعه وكتاب الله 
الكريم قد بين ذلك فى دقة بالغة هى الإعجاز بعينه 

جاء قوله جل وعلا: - 

#وأنه خلق الزوجين الذكر والأنشى # من نطفة إذا تمنى) كما جاء قوله 
إأيحسب الإنسان أن يترك سدى * ألم يك نطفة من منى يمنى # ثم كان علقة 
فخلق فسوى « فجعل منه الزوجين الذكر والأنشى4. 

لقد وضحت فى كتاب قضية الخلق آن النطفة التى خلق المولى الكريم منها الذكر 
والأنثى هى البويضة -هى النطفة إذا تمنى -هى نطفة الأنثى يتم تكوينها فى المبيض 
ثم يقذفها إلى قناة فالوب مرة كل شهر قمرى من أحد المبيضين بالتبادل. أما نطفة 
الذكر -الحيوان المنوى - فإنها لا تقذف منفردة بل تىقذف مع ملابين من الخحيوانات 
المنوية فى السائل المنوى الذى يحتوى فى كل مرة يقابل فيها الرجل زوجته على ما 
يبلغ أربعمائة مليون من الحيوانات المنويةء وقد أطلق الكتاب الكريم على هذا السائل 
المنوى #متى يمنى) تتسابق الحيوانات المنوية فيما بينها ليصل أحدها إلى البويضة 
«إذا تمنى) . من ذلك يتضح أن الإنسان كان حيوانا منويا (نطفة من منى يسمنى» 
ولكنه خلق فعلاً من البويضة (نطفة إذا تمنى). 

لقد زودت البويسضة بكل المقومات التى تمكىنها من الانتقال بعد أن تخصب 
وتصبح نطفة أمشاج (كما سماها القرآن الكريم) زودت با بمكنها أن تصبح علقة 
تعلق بجدار الرحم الذى يزودها ويكفلها بأن تنتقل خلقا من بعد خلق لكى تصبح 
وليدا جديدا ذكرا أو أنثى. ولزيادة الإيضاح أقول أن البويضة هى خلية الأم تحتوى 
على كافة مشتملات الخلية إلا أن عدد کرموزوماتها هى ۲۳ فرداء آما الحيوان المنوى 
فهو خلية الأب يتكون من رأس وعنق وذيل والرأس ما هو لا غلاف به ۲۳ فردا من 
الكروموزومات. تتسايق الحيوانات المنوية فيما بينها فى سباق شاق بقدر العلماء 
تلك المشقة بالنسبة لحجم الحيوان المنوى بالمشقة التى يتحملها عابرو المانش من كاليه 
إلى دوفر وربا من دوفر إلى كاليه عندما ينجح أحد الحيوانات المنوية فى الوصول 
إلى البويضة ينفصل ذيله وعنقه وتدخل الرأس فقط إلى البويضة مخترقة غلافها 
وبذلك تستعيد البويضة زوجية الكروموزومات فتصبح ۲۳ زوجا من 
الكروموزومات تنصفها من الأم ونصفها من الأب (نطفة أمشاج). 
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ما تقدم يتضح أن كل إنسان يرث نصف مادته الوراثية (الجينات) من أمه حواء 
ويرث النصف الآخر من أبيه آدم. غير أن فى البويضة (كما فى باقى الخلايا) عضوا 
يطلق عليه الميتوكوندريا قد أثبتت البحوث الحديثة أنه مركز للطاقة كما يحتوى على 
۷ جينا تنتقل جميعها إلى رجل أو فتاة المستقبل بالإضافة إلى مائة لف جين يرثانها 
مناصفة من الأبوين. 

تخلص من ذلك إلى أن رجل المستقبل وكذلك فتاته يرث كل منهما من الصفات 
الوراثية من حواء أكثر ما يرثه من آدم» ولعل فى ذلك إضافة للأسباب التى من أجلها 
قال رسولنا الكريم صلوات الله عليه وسلامه (أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك). 

# وبذلك نرى أن مهمة خلق الأجيال الحديدة. جيلا وراء جيل » قد ألقاها الخالق 
جل علاه على کتفی الأنشى وفى أحشائها حيوانا أو إنسانا أو نباتا ويساهم الذكر فى 
هذا الخلق الجديد كما أن مساهمته يصاحبها لذة ومتعة يعيشها الطرفان» تتضاءل فى 
سبيل الحصول عليها كل آلام الوضع والمخاض نحسه فى الإنسان ونلمسه فى 
الحيوان حكمة بالغة هدفها حفظ الأنواع. أما فى التبات فلا أدرى هسل تحس الزهرة 
بنشوة وتحمر بتلاتها خفرا وحياء عندما تنتقل حبوب اللقاح من المنك إلى المياسم» 
وهل تنجمل إناث النخيل تجمل الجاهلية الأولى ويبدين زينتهن لبعولتهن فتنفرج 
الشماريخ الزهرية لتلك الأخيرة فتحمل الرياح حبوب اللقاح (أو يحملها الإنسان) 
ونننقل من ذكور النخيل إلى إناثهاء وهل تنمايل الإناث نشوة وطربا بهذا الوصال» 
وصالا يؤتى أكله من أشهى الثمار. 

وأخيرً.. هل لأنثى أن تننج ذرية بغير حاجة إلى ذكور؟ 

الإجابة: نعم يحدث ذلك فى طوائف النحل حيث تضع الملكة بيضا لم يبخصب 
بأی حيوان منوى وينتج هذا البيض ذكوراء وفى بعض الكائنات مثل حشرة المن تلد 
الإناث - إناثا ماثلة لها جيلا بعد جيل بغير حاجة إلى ذكور . أما فى الإنسان فقد 
حدث ذلك الىتوالد البكرى مرة واحدة۔ معجزة من الضالق الكريم - بولادة السيد 
المسيح من أمه العذراء البتول السيدة مريم عليها السلام. 

والله يخلق ما يشاء وهو العلى القدير. 
د. حسن حامد عطية 


حوءمنالنلقالى ال بلعث 
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حواء من بدء الخلق 


دارالخيال 


حسواء من الخلق إلى البعحث 


حواء وبنات حواء 


قالت: نسم آنفسنا بأننا بنات حواء فهل جاء بالقرآن الكريم اسم حواء؟ 

أجاب: لم يرد بالقرآن الكريم لفظ حواء ولکنها سمیت زوج آدم إذ جاء قول 
احق تبارك وتعالی: 

فو رشنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الْجنةَ 4 [البقرة / .]۳١‏ 

فقا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك4 [طه/ [1v‏ 

ويا آدم اسكن أنت وزوجك الْجنة 4 [الأعراف/ ۱۹]. 

# غير أن اسم حواء قد ذكر بالتوراة إذ جاء فى سفر التكوين الإصحاح الثانى: 

فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام. فأخذ واحدة من أضلاعه وملا مكانها لحما 
وبنى الرب الإله الضلع التى أخذها من آدم - امرأة وأحضرها - إلى آدم. فقال آدم 
هذه الآن عظم من عظامى ولحم من لحمى. هذه تدعى - امرأة لآنها من امرء أخذت 
كما جاء فى الإصحاح الثالٹ: - 

ودعا آدم اسم امرآته حواء لآنھا أم کل حی. 

من ذلك يتضح أن تسمية حواء قد أخذت عن الكتاب المقدس. 
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قالت: - علمنا الآن أن اسم حواء قد أخذ عن التوراة فهل ورد فى القرآن الكريم 
اسم أى من التساء؟ 

أجاب: - لم يرد بالكتاب المجيد اسم أى امرأة من نساء العا مين إلا اسم السيدة 
مريم العذراء - إذ آن امرأة عمران عندما حملت بها قالت: - 

رب إنى نذرت لك ما فى بطي محرا فتقبل منى إلّك أنت السميع العليم ٠١(‏ فلا 
وضعتها قالت رب إنى وضعتُها أنضى والله اعم بما وضعّت ويس الذكر كالأنئن وإنى 
مها مریم [آل عمران ۳۹/۳۰]. 

ومنذ أن وضعت السيدة مريم رسول الله عيسى عليه السلام كانت تسميته بكتاب 
الله المجيد عيسى ابن مريم وقد كرمها الله سبحانه وتعالی بأن ذكر اسمها فى الكتاب 
المجيد فى أربعة وثلاثين موضعا فى اثنتى عشرة سورة هى البقرة - آل عمران - النساء 
- المائدة - التوبة - مريم -المؤمنون - الأحزاب - الزخرف - الحديد - الصف - التحريم 
كما أن بالقرآن - كما هو واضح - سورة باسمها۔ 

قالت:- ومن هن النسوة اللائى ورد ذكرهن فى الكتاب المجيد دون ذكر 
أسمائهن؟ 

أجاب: - ورد ذكر لفظ امرأة فى الكتاب العزيز عدة مرات منهن من لقى أو 
سیلقی جزاء حسنا ومنهن من سيصلى نار جهنم وبس المصير فقد جاء بكتاب الله 
ا لمجيد عن أمرأة فرعون بعد أن التقط آل فرعون موسى عليه السلام من اليم طفلا 
رضيعا طوقالت امرأة فرعون قرت عين لى ولّك) [سورة القصص:۹] كما جاء 
وضرب الله معلا للذين آمنوا امُرأت فرعون إذ قالت رب ابن لى عندك بيْتا فى الْجة4 
[سورة التحريم١١]‏ وعن امرأة الخليل إبراهيم عليه السلام جاء : 

لوامرأنه قائمةٌ فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب )[سورة 
هودا۷] . 

وعن امرأة عمران: - 

إڈ قات امراة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا) [سورة آل عمران١۴].‏ 

وعن امرأة زكريا عليه السلام جاء: - 
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قال رب انی یکو لی غلام وقد بلغتي الْکبر وامراًتی عاقر قال كذلك الله بعل ما 
يشاء € [سورة آل عمران .]٤٠‏ 

وعن ملكة سباً جاء: - 

تى وجدت امرأة تلهم وأوتيت من کل شيء وها عرش عظيم) [سورة 
التمل ۲۳]. 

وعن امرأة العزيز: - 

قات امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا اده عن نُفسه وإِلهُ من الصادقين 4 
[سورة يوسف .]١‏ 

لوال نسوة فى المدينة امرأة العزيز ترود اها عن تسه € [سورة يوسف .]۳١‏ 

وجاء عن امرأة نوح وامرأة لوط: - 

اضرب الله مقلا لُذين قروا امرأة توح وامُرأة وط كانتا تحت عبدين من عبادنا 
صالحين فخانتاهما فلم ينيا عنهما من الله شيا وقيل اذخلا الثار مع الداخلين) [سورة 
التحريم .]1١‏ 

وعن امرأة أبى لهب: - 

تبت يدا ابی لهب وب © ما أغنیٰ عنه ماله وما كسب () سيصلی ارا دات لهب 

٤ .]٠ :١ فی جیدھا حر ی سد ی ) [سورة المسد‎ O وامرا حملة الْحطب‎ O 

#٭ وورد لفظ امرأتين عن ابنتى شعيب عليه السلام إذ جاء: 

لووجد من دونهم امرأتين تذودان) [سورة القصص ۲۳]. 

ولم يسم القرآن الكريم اسم أى من الأمهات: إذ قد جاء عن أم موسى عليه 
السلام. 

«#وأوحينا إلى أ موسئ أن أزضعيه فإذا خقت عليه فأنقيه فى الم [سورة 
القصص:۷]. 

مفرددناه إلى امه كي تقر عَيها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حى [القصص: .]١۴‏ 

۷ 


كما جاء عن أم مريم عليها السلام: - 

لإ قات امرأة عمرات رب إئی نذرت لك ما فی بطی محررا) [۳۰: آل عمران]. 

قفاوا یا مریم لقد جعت شیا فريا 9© يا أت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما 
کانت أمك بغیا٭ [مریم ۲۷: ۲۸]. 

# وقد لقبت زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام بأمهات المؤمنين: - إذ جاء: 
(النيى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم). 

وقد حرم الله عليهن الزواج من بعده صلوات الله عليه وسلم. 

وقد جاء لفظ والدة عن السيدة مریم فی قوله جل شأنه ذال الها عيسى ابن 
ريم اذك نعمتى عليك وعلى والدتك إذ أيدنّك روح القّدس) [سورة المائدة: ]٠١١‏ كما 
جاء علی لسان عیسی عليه السلام #وجعلنی مارکا أن ما كنت رأوصانى بالصلاة 
والزکاۃ ما دمت حبا 9 وبر بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقبًا €[سورة مریم ۳۲:۳۱] 
كما جاء قوله للا نضا والدة بولدها ولا وود له بده €[سورة البقرة: ۲۳۳]. 

٭ وعن الأخوات جاء ذكر خت موسى عليه السلام: - 

#إذ تمشى أخنك فتقول هل أدلكم على من يكَفلّه) [سورة طه: .]٤٠‏ 

إوقالت لأخنه ضيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون € [سورة القصص:١١].‏ 

# كما لقبت السيدة مريم عليها السلام بأخت هارون - إذ جاء: - 

هي أت هاون ما كان يوك امرأ سء وا كانت أك يغبا [سورة مريم:۲۸]. 

٭# كما جاء لفظ نسوة بالذكر الحكيم دون أن يحدد من هن: - 

«إرقال نسوة فى المدينة امرأة العزيز تراود فتاه عن تسه ) [سورة يوسف: .]۴١‏ 

#وقال املك انون به فلم جاءه الرُسول قال ازجع إلى رنك فاسألة ما بال التَسوة 
اللاتى قطعن آيديهن4 [سورة يوسف:۰٩].‏ 

# كما جاء لفظ النساء (دون تحديد) ومشتقاته مثل نساء العالمين - نساؤكم ‏ 
نساءنا - نساءهم - إلى غير ذلك كما يوجد با لمصحف الشريف سورة سميت 
النساء. 
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# آما عن نساء رسولنا الكريم محمد صلوات الله عليه: - 

فقد ورد ذکرهن فی کتاب الله الكريم فى آيات مختلفة حيث جاء: 

5ي أيه اي ل لأزواجك وبناتك رنساء ارين يدي بهن من جلاييبهن [سورة 
الأحزاب: .]١۹‏ 

يا يها الي فل لأواجك إن كن يردن الْحَياة الدنيّا وزيتها فنعالين كن 
وأمرحكنٌ سراح جميلا) [سورة الأحزاب: ۲۸]. 

وی ماه یي من بات من بقاحقة ميه ماطف نه اينقت (سورة 
الأحزاب: .]۳١‏ 

# قد وردت آیات عن زوجات معینات للرسول صلوات الله عليه ڊون ذكر 
أسمائهن» فقد جاء عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها فى تبرئتها ما نسب إليها 
فى حديث الإفك .)١‏ 

و لذین انوا باإفت عم تیم لتو فر کم بو هر راکم يکر رئ 
نهم ما اسب من الإنم واّذى تول كبرة مهم لَه عَذَاب عظيم 4 [سورة النور:١٠].‏ 

# وجاء عن أم المؤمنين زينب بنت جحش (وكانت زوجة لزيد رضى الله عنه) 
متبنی رسول الله قبل آن يتزوجها الرسول الكريم إذ جاء قول الحق تبارك وتعالى: - 

فما فض زد نها وطرا زوجناکها لكي لا کون على المؤمنين حرج فى أزواج 
أذعيائهم إذا قضوا منهن ورا [سورة الأحزاب:۳۷]. 

# وقد جاء عن مارية () المصرية قول الح تبارك وتعالى: ‏ 
(1) وذلك عندما تأخرت السيدة عائشة وكانت فى صحبة الرسول الكريم فى غزوة بنى المصطلق عن 

الرحل ببب انفراط عقد كانت تلبسهء إذ تأخرت للبحث عن حباته فتحرك الرحل دون الالتفات 

إلى عدم وجودها فى هودجها وبعد فترة عثر عليها صفوان اللمى وكان يسير خلف الجيش للبحث 

عن أى شىء ربا نسيه اللجشد. وكانت تلك الحادثة مصدر إتهام لها ما لبث أن شاع وذاع وقد نزل 

القول الكريم فى تبرئنها ما نسبه إليها الكذابون ا لخراصون. 
(۲) جاريه مصرية أهداها ا لمقوقس زعيم القبط فى مصر إلى رسولنا الكريم محمد صلوات الله عليه 

وقيل أن الرسول الكريم قد باشرها فى منزل اليدة حفصة أم المؤمنين بنت عمر بن ا خطاب وعلى 

فراشها. وقد جاء فى كتاب فقه سيرة نساء النسى اسعيد هارون عاشورة فقالت: -يا نبى الله لقد 


جنت إلى شیا ما جت إلى احد من آزواجك قی یومی وفی دوری وعلی فراشی» = 
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فيا أيها النبي لم تحرم ها أحل الله نك تبعغى مرضات أزواجك والله غفور ري4 
[سورة التحريم:!]. 

قالت: - قد حدثتنا عن السيدة مارية القبطية فحدثنا عن السيدة هاجر زوج خليل 
الله إبراهيم عليه السلام وولادتها لنبى الله إسماعيل عليه السلام. 

أجاب: - لم يرد بالقرآن الكريم شىء عن ولادة إسماعيل عليه السلام من السيدة 
هاجر زوج خليل الله إبراهيم عليه السلام وإليك ما جاء بالتوراة: - سفر التكوين 
بالإصحاح السادس عشر: - 

وأما ساراى امرأة إبرام فلم تلد له. وكانت لها جارية مصرية اسمها هاجر. 
فقالت ساراى لإبرام هو ذا الرب قد أمسكنى عن الولادة. ادخل على جاريتى لعلى 
أرزق منها بنين. فسمع إبرام لقول ساراى. فأخذت ساراى امرأة إبرام هاجر المصرية 
جاريتها من بعد عشر سنين لإقامة إبرام فى أرض كنعان وأعطتها لإبرام رجلها زوجة 
له. فدخل على هاجر فحبلت ولا رأت آنها حبلت صغرت مولاتها فی عینها. فقالت 
سارای لإبرام ظلمى عليك. آنا دعت جاريتى إلى حضنك. فلما رأیت آنها حبلت 
صغرت فى عينيها. يقضى الرب بينى وبينك. فقال إبرام لسارای هو ذا جاريتك فى 
یدك. افعلی بها ما یحسن فى عينيك. فاذلتها سارای. فهربت من وجھها. 

وجاء فى كتاب «قصص الأنبياء» للإمام أبى الفداء إسماعيل بن كثير: - 

لما هربت فأتاها ملك وقال لها لا تخافى فإن الله جاعل فى هذا الىغلام الذى 
حملت خيرا. وأمرها بالرجوع وبشرها أنها ستلد ابنا وتسميه إسماعيل. 

## ولم يسم القرآن الكريم اسم أى من (البنات) - جمع ابنة - سوى السيدة 
مریم إذ جاء قوله: - 

فإرمريم ابنت عمران الى حصنت فرجها) [سورة التحريم:١١].‏ 

##٭ كما جاء عن بنات الرسول: - 

ي أيه الي قل لأزواجك وباتك وتساء المؤمين بدني علْْهن من جلاييهن) [سورة 
الأحزاب: .]٠۹‏ 
= قال:- ألا ترضين أن أحرمها فلا أقريها. قالت: -بلى -فحرمها وقال لا تذكرى ذلك لاحف 


فذكرته لعائشة رضى الله عنها. فأظهره الله عليه. 
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#٭ كما جاء عن ابنتى شعيب عليه السلام: - 

قال إنى أريد أن أنكحك إحدى ابتتي هاتين4 [سورة القصص:۲۷]. 

## وعن بنات لوط عليه السلام جاء: - 

قال یا قوم هلا ساتی هن اطھر لکم فاتقرا اللہ رلا ترون فی ضیٔفی لیس کہ 
رک رخ اونفد شت اند فی ات بی وزاك مد تال ارز 
هود: ۷۹:۷۸]. 

قال هولاء بناتی إن كنتم فاعلين# [سورة الحجر:١۷].‏ 

## كما جاء لفظ البنات بصفة عامة فى قوله تعالى: - 

فإريجعلُون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون) [سورة الحل:۷٠].‏ 

#فاستفتهم ألربك البنات ولْهم البنون» [سورة الصافات: .]٠١١‏ 

أصطفى البنات على البنين [سورة الصافات .]٠١١١‏ 

ام له البنات ولكم البنون) [سورة الطور:۳۹]. 

# وقد جاء لفظ فتيات إذ يقول الحق تبارك وتعالى: - 

فمن ما ملکت أیمانکم من فتیاتکم الْمُرّمنات وال أعلم بإمانكم 4 [سورة 
الساء:٠٠].‏ 

ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصن نبتغوا عرض الْحياة الدنيا) [سورة 
النور: ۳۳]. 

٭ کما جاء لفظ أنثی مفردا ومثنی وجمعا فی قوله تعالی: - 

ل فلمًا وضعتها قالت رب إنى وضعتها انى واللَه أعلم بما وضعت ولس الذكرُ 
کالأننى) [سورة آل عمران: .]۳٦‏ 

«وأنهُ خلق الزو جين الذكر والأنئى )٠١(‏ من نطفة إذا تمنى) [سورة النجمه٤:١4].‏ 

$ فاستجاب لهم رم أتى لا أضع عمل عامل نكم من ذكر أو أن ) [سورة آل 
عمران : .]۱۹٩‏ 

ف 


«الله يعم ما قحمل كل أنفى وما تغيض الأرحام وما ترداد كل شيء عنده بمقدار ) 
[سورة الرعد:4]. 

«يوصيكم ال فى أُولادكم للذكر مل حط الأنتيين4 [سورة الساء:١١].‏ 

وإن کانوا إخوة رجالا ناء للذ کر مل حط الأننيین يبن الله نكم أن تضلوا واللهُ 
بكل شيء عليم € [سورة النساء:٦1۷].‏ 

يهب لمن يشاء إنانا وهب لمن ياء الذكور ٠7(‏ أو روجهم ذكرانا وإنانًا [سورة 
الشورى:۹٤: ]٠١‏ 

أم خلقنا الْملائكة إنانا وهم شاهدون 4 [سورة الصافات:١١٠].‏ 

$ أفأصفاكم ربكم بالبنين واتُخذ من الْملائكة إناثا اکم لتقولون قولاً عظيما ‏ [سورة 
الإسراء: .]٤١‏ 

إن يدعون من دونه إلا إنانا وإن يدعون إلأ شيّطانا مريدا) [سورة التساء: .]1١۷‏ 

٭ كما أوضح القرآن الكريم ما أحل للرسول فى الزواج إذ جاء: - 

يا أيها النبي إنا أحلَنا نك أزواجك اللأًتى آتيت أجورهن وما ملكت ميك مما اء 
الله عليك وبنات عمك وبتات عمّاتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللأتى هاجرن معّك 
وامرأة مؤمنة إن هبت نها للثبي إن أراد الثبي أن يسعنكحها خالصة لُك من دون 
الْمومنين) [سورة الأحزاب:٠٠].‏ 

ومن تلك الآية يتضح أن الله أحل لنا الزواج من أقربائنا من ينات العم وبنات 
العمة وبنات الخال وبنات الخالة. 

* وقد بین الله سبحانه وتعالی فی آیاته الحکمات ما حرم علینا فی الزواج. 

حرمت علكم أُمهانكم وبناتكم وأخ خوانکم وعمًانكُم وخالانكُم وات الأخ وبنات 
الأخت وأمُهانكم اللأتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمّهات نسائكم) [سسورة 
التساء:٣۲].‏ 


# كما وضح القرآن الكريم أحكام تقسيم يم الميراث. بين الإخوة والأخوات والآباء 
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والأمهات والأزواج والزوجات. وأحكام الزواج والطلاق والحكم فى تأدية الشهادة 
وقى غير ذلك. كما يوضح ما للنساء على الرجال وما على التساء للرجال. 

قالت: - من آیات الكتاب المجيد فى أحكام الزواج والطلاق والميراث والشهادة 
يضح أن المولى قد ميز الرجل عن المرأة فى حون أن المرأة عليها من الواجبات قبل 
خالقها وقبل مجتمعها تفس ما أوجيه على الرجل إذ جاء قوله تعالى: وماکان 
عة إا قضی الله ورسوله مرا أن يكوت لهم الْخيرة من أمرهم ومن عص الله 
ورسوله ققد صل ضلالاًمييتا € [سورة الأحزاب: .]۳١‏ 

أجاب: - يقول جل علاه إن الله لا يظلم مثقال ذَرة 4 [سورة النساء: .]٤١‏ 

فإذا كان للرجال على النساء درجة فإن ذلك مرجعه إلى ما جبل عليه الرجل وما 
جبلت عليه المرأة - إلى طبيعة الرجل وطبيعة المرآة وإلى ما ينفق الرجل من ماله. 
یقول جل شأنه: - 

«#الرجال قوامون على التساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) 
[سورة التساء: .]١١‏ 

إن الرجل مسئول مسئولية كاملة فى الإنفاق على أسرته» زوجة وأولاد دون النظر 
إلى ما تملكه الزوجة من مال قل ذلك أم كثر. 


خطينة حواءأمخطينة آدم 


قالت: - نعلم جميعا أن حواء وآدم كانا فى الجحنة ونهاهما المولى جل شأنه أن 
يأكلا من شجرة معينة غير أنهما عصيا أمر ربهما فأخرجهما سبحانه وتعالى من الحنة 
جزاء لهماء وفی رأى الكثيرين أن حواء هى التى أغرت زوجها بالأكل من الشجرة 
فتسبہت فيما حدث لهما. فهل صحيح أن حواء كانت السبب؟ 

آجاب: ۔ جاء بکتاب الله الكريم: - 


+فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فقشقى «ب إن لك ألا 
تجوع فیھا ولا تعْری هت وأك لا تَظماً فیها ولا تضْحی ® فو سوس إلْيه الشَيْطَاف قال يا 
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آم ھا ل ادك على شجرة الخد وملك لأ يل ت فأكلا منها قدت لهم م 
يخصفان عَلْيّهما من ورق الْجَنة وعصى آذم رب فغوى ٠(‏ ثم انبا به فعاب عليه 
وهدی) [سورة طه/ ۱۲۲:۱۱۷]. 


من آيات الكتاب الجيد يتضح أن الله سبحانه وتعالى قد وجه الحديث إلى آدم 
فقا يا آدم إذ هذا عدو ك ولررجك) كما أن الشيطان قد وسوس إلى آدم ولیس 
لزوج آدم « وموس إل ليطا قال يا آدم هل ادك على شجرة الخد وملك و ى4 
کما جاء قوله سبحانه وتعالی: (وعصی آدم رب فغوی 79 تم ااه ريه فعاب عليه 
وهدى) ومن تلك الآيات أرى أن المسئول الأول فى عصيان أمر الله هو آدم بصرف 
النظر عمن بدأ بالأكل من تلك الشجرة غير أن التوراة تلقى بالمسئولية كاملة على 
حواء وأنها هى التى أكلت منها وأغرت زوجها بذلك - فقد جاء فى سفر التكوين 
الصاح الشاي «وأخذ الرب الإله آدم ووضعه فى جنة عدن ليعملها ويحفظها 
وأوصى الرب الإله آدم قائلا من جميع شجر الجحنة تأكل وأما شجرة معرفة الخير 
والشر فلا تأكل منها لأنك يوم تأكل منها موتا قوت 

كما جاء فى سفر التكوين الإصحاح الثاللث: «وكانت السية أحيل جميع 
حيوانات البرية التى عملها الرب الإله فقالت للمرأة: أحقا قال الله لا تأكلا من كل 
شجر الجنة فقالت المرأة للحية من ثمر شجر الحنة نأكل وأما ثمر الشجرة التى فى 
وسط الحنة فقال الله لا تأكملا منه ولا تمساه لئلا تموتا فقالت الحية لىلمرأة لن تموتا بل 
الله عالم أنه يوم تأكلان منه تتفتح أعينكما وتكونان كاله عارفين الخير والشر فرأت 
الرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأنها بهجة للعيون وأن الشجرة شهية للنظر فأخذت 
من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها أيضا فأكل فانفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان 
فخاطا أوراق تين وصنعا لأنفسهما مآزر. 

قالت: جاء فى كتاب «رحلتى مسن الكفر إلى الإيان؛ قصة اسلام الكاتبة 
الأمريكية المهتدية/ مريم جميلة - دكتور محمد يحى. 

تحت عنوان (مفهوم الخطيئة فى المسيحية والاسلام). 

تقول الكاتبة عن تصور الخطيئة فى المسيحية (آن الرب لم بغفر لهما (آدم وحواء) 
وترتب على ذلك أن كل من يولد من نسلهما يصل إلى الحياة حاملا الخطيئة ولا 
ترفع عنه - إلا بعد أن يتعمد فى الديانة المسيحية ويقبل بالإيمان بالمسيح كابن الرب 
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الوحيد المولود وفادى خطايا كل البشر وعندئذ يغفر له الإله. وهذا هو مفهوم 
الخطيئة الأصلية التى يولد بها الطقل وتلصق به من أصله ويول ال 
نتيجة لذلك محرومين من الرحمة الإلهية ووارثين للعقاب الذى استحقه 
أبواهما E‏ إن التصور المسيحى يصدمنا بضرورة التعميد على يد قسيس كشرط 
لمجرد رفع خطيئه لم يكن للإنسان أو للطفل المعمد يد فيها ويرتكب الآباء خطيئة 
عظمى إذا لم يبادروا بتعميد أطفالهم بأسرع ما يمكن لأن الطفل إذا مات دون تعميد 
لم بدخل الجحنة وأقصى ما يطمع فيه حسب رأى بعض المذاهب المتشددة مثل 
الكالفنية أن يوضع ضى أدنى درجات الجحيم عقابا على خطيئة ارتکبها آدم الذى 
سيلس على يمن الرب يوم الحساب مع المسيح وصفوة المختارين ليشترك فى 
حساب البشر). 

أجاب: هذا ما بقوله الكاتب على لسان مريم جميلة ونعلم جميعا أن يننا 
الإسلامى لا يحمل الخطا أو الخطيئة إلا على من يسرتكبهاء فإذا كان آدم وحواء قد 
أخطا بالأكل من الشجرة فإن أبناء هما بريئون من تلك الخطيئة. يقول عز من قائل: 
ولا تزر وازرة وزر أخرى) [سورة الأنعام:٤٠٠].‏ وقد تكرر نفس القول الكريم فى 
سور الإسراء/ ٠١‏ وفاطر/ 1۸ والزمر/ ۷/ . 

وفى هذا الصدد جاء على لسان مريم جميلة بعد أن هداها الله جل علاه للإسلام 
(إن ميلاد كل طفل على الة ة وعدم تكليفه إلا بعد البلوغ حيث تحسب عليه 
الذنوب - إذا استسلم لوسوسة - إبليس أو الحسنات إذا قاوم ........ كما أن للإنسان 
أن يتوب عن الخطيئة أمام الله وحده وفى أى وقت شاء ويطمع فى المغفرة- إذا ندم 
وأحسن التوبة). 

علاوه على ما تقدم فإن الله جل علاه قد تاب على آدم من تلك اللنطيئة - إذ يقول 
تبارك اسمه «وعصی آدم رنه فغوی 79 تم ااه ریه فتاب عليه وهدی. 

إفلقی آدم هن ره کلماتٍ ) [البقرة/ ۳۷]. صدق الله العظيم 


الشجرةالمحرمة والسموم البيضاء 
قالت: - اختلف المفسرون فى تعريف الشجرة التى حرم المولى سبحانه وتعالى 


على آدم وحواء الأكل منها فهل لديك تفسيرء ما هى تلك الشجرة؟ 
ê‏ 


أجاب: - ردا على تساؤلك - إليك ما نشر فى صحيفة الأخبار بالعدد الصادر 
بتاریخ ۱۹۸7/1/7 للمؤلف. 

سكن آدم وزوجه الجحنة وأحل الله سبحانه لهما أن يأكلا منها رغدا فيما عدا 
شجرة معينة حقرهما من الأكل متها. واا آم اسك أنت ووك الجنة وكا 
نها رغدا حيّث شتنما ولا تقربا هذه الشَجرة كنا من الفًالمين4 [سورة البقرة: .]٠١‏ 
ولكن آدم وحواء لم ينثلا لأمر ربهما إذ كان الشيطان لهما بالمرصاد. فوسوس إليه 
الشَيطان قال يا آدم هل ذلك على شجرة الخد وملك لأ يبل (7) فأكلا منها قدت لهم 
سوءاتهما وطفقا يخصقان عليَهمًا من ورق الجن 4 [سورة طه/ .]1۲١:۱۲۰‏ 

# فما هى يا ترى تلك الشجرة التى حرم الأكل منها على آدم وحواء؟ 

- إنها السنبلة فيما يروى عن ابن عباس وهى الكرمة عن ابن مسعود والسدى 
وهى التينة عن ابن جريج وهى شجرة الكافور عن على بن أبى طالب وهى شجرة 
علم الخير والشر عن الكلبى وهى شجرة الخلد عن بن جدعان ‏ وأغلب المفسرين 
ينحون نحو اعتبارها شجرة ما من أشجار الجنة - ولكننا نعود ونتساءل هل كانت 
جنة آدم وحواء جنة سماء؟ 

إن بعض المفسرين يرون أنها كانت فى الأرض. قال عبدالكريم الخطيب أنها 
كانت فى بلاد اليمن كما قال فضيلة الشيخ الشعراوى أنها مكان فى الأرض فيه كل 
منطلبات الحياة ولنا أن نتتساءل - إذن أليس الواجب علينا أن نبحث لمعرفة ما هى 
تلك الشجرة إذ أن ما حرم على أبوينا لا شك أنه محرم علينا. 

عندما أكل آدم وحواء من الشجرة بدت لهما سوءاتهما فى حن أن الله سبحانه 
وتعالى قد أنزل علينا جميعا نحن وأبوينا لباسا وريشا يوارى تلك السوءات. ليا بنى 
آدم قد أنزلا علَیكم لاسا یواری سوءاتکم وریشا وباس افقو ذلك خير ذلك من آیات 
الله عَم بكرو 9 يا بنى آدم لا يفتكم الَيْطان كما أخرج أبويكم من الجنة يزع 
عتما لباسهُما لیریهما سرءاتهما [الأعراف/٦٠۲:‏ ۲۷]. 

فما هى تلك السوءات هل هى عوراننا التى تحرص نسحن البشر على إخفائها 
الإجابة نعم ولكنها بعض منها وليست جميعها. ولإيضاح ذلك آقول: أليس افنضاح 
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كذبنا أو خيانتنا أو قيامنا بأعمال تخل بالشرف والصدق والأمانة هى تعرية لنا 
وإظهار لسوءاتنا. إذاً فما هو اللباس وما هو الريش الذى يوارى تلىك السوءات. 
لاإجابة عن ذلك يجب أن نبحث عما يفرقنا نحن اليشر عن غيرنا من الحيوان. 

إننا كثيرا ما نرى فى حديقة الخيوان ذكورا تأتى بأعمال نسابية أو ذكورا وإناثا فى 
أوضاع غير لائقة. فهل تلك الأعمال تسىء إلى أصحابها من الحيوان. الإجابة طبعا 
لا لأنها لاتقل أن أعمالا كهذه تسئ إلبها بعكس الإنسان العاقل ولابد أن أؤكد 
صفة العاقل والدليل على ذلك نجده والعياذ بالله فى مستشفيات الأمراض العقلية 
حيث نرى من تلك الأعمال ما يشير الشفقة على فاعليها رغم ارتدانهم للملابس 
(الرياش أو الريش) أو حوزتهم لها فهل تعتبر تلك الأفعال أو الأقوال سوءات 
بالنسبة لهؤلاء الأشخاص. سوف لا نختلف جميعا فى الإجاية. ألا ترى معى الآن 
أن المولى سبحانه وتعالى حين يقول أنه أنزل علينا لباسا يوارى سوءاننا إنما يعنى أنه 
أنزل علينا لباس العقل الذى كرمنا به سبحانه وتعالى عن غيرنا من الحيوان. 

يقول العلماء أن مخ الغوريلا أو الشمبانزى يتاز بكبر حجمه عن باقى القردة 
وتلك عن باقى الحيوانات ولكن مخ الإنسان بمتاز بغلافه الخارجى (اللباس) المسمى 
»CORTEX?‏ و أن هذا الغطاء فى الإنسان الحالى أكبرء أى أكثر سمكا منه فى أنواع 
الإنسان السابقة ولذلك كانت جبهتنا أعلى أى أكثر ارتفاعا. من ذلك نرى أنه علاوة 
على اللباس الادى من القعطن أو الصوف فنحن نتلك لباسا أهم بكثير هو لباس 
العقل الآية الكبرى الذى بواسطته نعمل الإرادة ونخفى سوءاتنا العضوية والمعنوية 
وفی ذلك یقول الولی جل شاته: وباس الفوی ذلك خر ذلك من آیات الله لهم 
يذكُرُون [سورة الأعراف:٠۲].‏ وفى هذا يعنى سبحانه ألا نستعمل ذلك اللباس فى 
كذب أو خيانة أو خداع لأنه إذا كان فى مقدورنا أن نخدع غيرنا من البشر فليس 
بمقدورنا أن نخدع الله فهو عليم بذات الصدور. 

يمكننا الآن أن نعود بفهم إلى آدم وحواء وما حدث لهما لقد نزع الشيطان عنهما 
لباسهماء عطل عقليهما فأتيا من الأعمال ما أخجلهما حتى راحا يخصفان على 
سوءاتهما من ورق الجحنة عندما عاد إليهما العقل بانتهاء المفعول. هل يمكننا أن نحزر 
الآن ما نوع تلك الشجرة. شجرة الخلد كما سماها إبليس اللعين. لقد حرمها المولى 
سبحانه لأنه بقول آنه يحل لنا الطيبات ويحرم الخبائث وتلك شجرة خبيثة حتى أن 
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حكومات كثيرة فى العالم قد حرمت زراعتها بعد أن رأت ما عانته شعوب كثيرة 
وما جرى لأهليها من كوارث مادية وخلقية من تفشى منتجاتها وإدمان مستعمليها. 
ولا يخفى علينا أن بعضا من دول الاستعمار كان يعمل - ور ما يعمل الآن - 
لترويجها فى بعض البلاد للقضاء الحسى والعنوى والخلقى والمادى على شعوبها. 
تلك الشجرة هى شجرة الخشخاش (أبو النوم) أو أحد أقربائها. يقول علماء النبات 
عن شجرة الخشخاش PAPA VER SOM NIFERUM?»‏ إنھا من العشبیات. موطنھا 
الأصلى منطقة غرب آسيا يبستخرج من ثمرتها مادة الأفيون وهذه المادة تت ركب من 
عدد كبير من القلويدات أشدها خطرا هو المورفين والكوديرن كما يحضر منها 
الهيروين وهى إذ تسبب راحة نفسية وشعورا بالسعادة فى البداية وبجرعات ضئيلة 
إلا أن خطورتها الشديدة فى بعثها على الإدمان» وهى تؤثر على مراكز الإحساس 
فى غلاف المخ »C0۸1۴×‏ فتبعث على النوم وعلى التخدير ثم تؤدى إلى الشلل 
التام فى استقبال المؤثرات الخارجية وإلى غيبوبة كاملة لقد عرف إبليس اللعين 
خصائص تلك الشجرة وأنها تجلب السعادة «والسلطنة» فى مبدأ تذوقهاء ولذلك 
قال لآدم وحواء أنها شجرة الخلد وملك لا يسبلى ولعل منبت الشجرة فى منطقة 
غرب آسیا وما جاء فی التوراة الإصحاح الثانی عن منشاً آدم فی عدن دلیل آخر علی 
صحة ما أستنتح كما جاء فى سفر التكوين الإصحاح الثالث: (وكانت الخحية أحيل 
جميع حيوانات البرية التى عملها الرب الإلهء فقالت للمرأة : أحقا قال الله لا تأكلا 
من كل شجر السنة. فقالت المرأة للحية من ثمر شجر الحنة نأكل وأما ثمر الشجرة 
التى فى وسط الحنة فقال الله لا تأكلا منه ولا تمساه لثلا تموتا. فقالت الحية للمرأة لن 
تموتا بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تتفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير 
والشر. فرأت المرآة أن الشجرة جيدة للأكل وأنها بهجة للعيون وأن الشجرة شهية 
وعلما أنهما عريانان» فخاطا أوراق تين وصنعا لأنفسهما مآزر). نما جاء فى الكتاب 
المقدس نرى أن الله سبحانه وتعالى حذر آدم وحواء من الأكل من الشجرة لكى لا 
يموتاء ألا يعتبر فقدان الوعى نتيجة للتخدير نوعا من الموت. إن زيادة الجرعة من هذه 
الشجرة كفيل بأن يؤدى إلى اموت الفعلى» وما يؤكد أن آدم وحواء قد غابا عن 
الوعى بعد آن أكلا من الشجرة بالقول فانفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان لأن 
أعينهما ولا شك كانت مفتوحة قبل الأكل ولو كانا عريانين قبل الأكل من الشجرة 
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لما قبلا ذلك ولطانا سألت نفسى إذا كنا نعلم عن تناول المخدرات تلك الأضرار 
ا مدمرة فلماذا لم نجد شیتا عن تحریها فی کتاب الله الكريم وأخیراً أرى أننى حصلت 


على الإجابة: - 
لوقتا يا آدم سكن أنت وزوجك الجنة وكلا متها رغد حيْث شعتما ولا قربا هذه 
الشجرة ونا من الظالمين # صدق الله العظيم 


حواء... ستون ذراعا... من ضلع آدم؟۱۱ 


قالت له: : - يجمع جمهور الفسرين على أن حواء قد خها المولى جل علاه من 
أحد أضلاع آدم» إذ جاء فى الذكر الحكيم فيا أيها الاس افوا رکم اذى خلقگم من 
نفس راحدة وخلق منها زوجها» [سورة النساء:٠]‏ يقول العلماء أن النفس الواحدة هى 
آدم عليه السلام وأن حواء خلقت من تلك النفس الواحدة آدم. 

أجاب: - لم يوافق فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده «تفسير النار» على أن النفس 
الواحدة هى آدم كما لم يوافق على أن حواء قد خلقت من أحد أضلاعه. يري 
فضيلته أن النتفس الواحدة هى الإنسانية فالإنسان جميعه أبيضه وأسوده وأصفره 
طيبه وخبيثه» قوبه وضعيفه» سهله وحزنه تجمعهم جميعا وحدة واحدة هى الإنسانية. 
أما القول بأن حواء قد خلقت من أحد أضلاع آدم تبعا لىقوله سبحانه وتعمالى 
«خلقكم من تفس واحدةٍ وخلق منھا زوجها)» [سورة النساء:١]‏ وقوله هر الذی خلقگم 
من فر س واحدة م جعل متها زوجها) [الأعراف: ۸.. وقوله خلقكم من هس واحدة 
ثم جعل منها زوجها) [سورة الزمر: [. فيقول فضيلة الشيخ محمد عبده: أنه لايمكننا 
الموافقة على أن تلك الآبات تعنى آن حواء قد خلقت من آدم ودليل ذلك قوله عز من 
تار کن وا وک ےا واد ی سر ر 
ورحمة) [سورة الروم: ١‏ فإن المعنى هنا على أنه خلق آزواجا من جنسنا ولا يصح 
أن يراد آنه خلق كل زوجة من بدن زوجها كما هو ظاهر. ويضيف فضيلة الإمام أن 
القول بآن حواء قد خلقت من آدم لا يكن الاستدلال على صححته من القرآن الكريم 
ولكن المقسرين قد أخذوا ذلك عن التوراة. كما يستطرد فضيلته» ولولا ذلك ما خطر 
علی بال قارئ القرآن. 
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قالت: -وماذا ورد بالتوراة عن خلق حواء؟ 

أجاب: ‏ لقد جاء فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام. فأخذ من آضلاعه وملا 
مكانها لحما. وبنى الرب الإله الضلع التى أخذحا من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم. 
فقال آدم هذه الآن عظم من عظامى ولحم من لحسمى. هذه تدعبى امرآة لأنها من 
امریء أخذت). 

قالت: - إن ما جاء بالتوراة ينقق مع ما جاء من أحاديث رسولنا الكريم صلوات 
الله عليه. 

# عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: - قال رسول الله يي استوصوا بالنساء. 
فإن المرأة خلقت من ضلع. وإن أعوج شىء فى الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه 
کسرته. وان تر کته لم یزل أعوج» فاستوصوا! بالنساء. (البخاری)۔ 

# وعن أبى هريرة قال: - قال رسول الله بة: إن المرأة كالضلع. إذا ذهبت تقيمها 
کسرتھاء وإن تر کتها استمتعت بها. وفیها عوج. (مسلم). 

# وعن أبى هريرة قال: - قال رسول الله بلة: إن المرأة خلقت من ضلع. لن 
تستقيم لك على طريقه» فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج» وإن ذهبت 
تقیمها. کسرتها وکسرها طلاقها. (مسلم). 

# وعن أبى هريرة عن النبى إ: - من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد 
أمرا فليتكلم بخير» أو ليسكت» استوصوا بالنساء فإن المرآة خلقت من ضلع وإن 
أعوج شىء فى الضلع آعلاه إن ذهبت تقيمه كسرته» وإن تركته لم بزل أعوج» 
استوصوا بالنساء خیرا. (مسلم). 

أجاب: - لا شك أن فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده قد علم بتلك الأحاديث 
ومع ذلك لم يأخذ بها. لقد جاء بالأحاديث أيضا أن آدم عليه السلام كان طوله ستين 
ذراعا أى ما يقرب من خمسة وأربعين مترا» أى ما يقرب من بناء ارتفاعه يزيد على 
خمسة عشر طابقاء إذ جاء عن أبى هريسرة: - عن التبى بلة: خلق الله آدم على 
صورته»ء طوله ستون ذراعاء فلما خلقه قال اذهب فسلم على ولك النفر مسن 
اللائكةء جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك فقال: السلام عليكم. 
فقالوا: السلام عليك ورحمه الله. فزادوه ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على 
صورة آدم» فلم بزل الخلق ینقص بعد حتی الآن. (البخاری)۔ 
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کما جاء عن أحمد عن ابی هريرة مرفوعا « کان طول آدم ستين ذراعا فى سبعة 
أذرع عرضا ویقول محمد شلبی (حياة آدم): 

کان حجم حواء هو حجم آدم» ستین ذراعا فی السماء» ولكن تصغره فى الحجم 
قليلاء بنسبة ما تصغر الأنشى عن الذكر دائما. 

ولتا أن نتساءل ما الحكمة فى أن يخلق الله - جل وعلا آدم وحواء بهذا الحجم 
وما حجم الأرجل التى تستطيع حملهما والسير بهما بل والجرى عندما تدعو 
الضرورة. . ولو کان آدم وحواء وذریاتهما بمثل هذا الحجم فکم یا تری كميات الغذاء 
التى تلزم لبناء أجسامهم ولكى تمدهم بالطاقة اللازمة لإجراء جميع عملياتهم 
الحياتيةء وما حجم المساكن التى تلزم لإيوائهم وكميات المواد التى يصنعون منها ما 
بغطی أجسادهم. يقول جل علاه: - 

$ یا بی آدم قد آنزلنا علَیکُم لباس یواری سوءاتگم وریخا ولباس التَقّوی ذلك خير 
ذلك من آيات الله لعلْهِم يذكُرُون4 [سورة الأعراف :1[ 

لوالله جعل كم م بوتكم مكنا وجعل كم من جود الأنعام يوتا تستخقونها يوم 
ظعنكم ويرم إقَامعكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها نانا وماع إلى حين) [سورة 
النحل: *4[. 

لقد خلق المولى جل علاه النبات وسائر أنواع الحيوان قبل أن يخلق آدم وحواء 
وسائر البشر. 
[سورة الأنعام:١٠٤٠].‏ 

والأنعام حلَقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها أكون [سورة النحل:٠].‏ 

بإوالخيل والبغال والحمير لتركبوها» [سورة التحل:۸]. 

الله الذى جعل كم الأنعام لتر كبوا منها ومنها تأكلون) [سورة غافر:۷۹]. 

أطلب من يتشبثون بصحة الأحاديث التى نسبت إلى رسولنا الكريم صلوات الله 
وسلامه عليه عن خلق آدم وحواء أن نستدل منهم كيف کان آدم وحواء وسائر البشر 
من ذريتهم الذين كانوا يقاربون أحجامهم كيف كانوا يمتطون ظهور تلك الأنعام 
وظهور الخيل والبغال والحمير؟ 
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قالت: - ربا كانت أحجام تلك الأنعام والبغال والحمير فى وقت آدم وحواء 
تتناسب مع أحجامهما. 

أجاب: - لقد تتبع علماء الحفريات تطور الحصان على مدى ۰ مليونا من 
الأعوام وثبت من تلك الحفريات أن الحصان قد تطور من حيوان بحجم الكلب إلى 
أن وصل إلى الحصان الحالى. كذلك تطورت الإبل من حيوان صغير إلى الجمل 
والناقة الحاليين على مدى نفس الحقبة من الزمن» ولم يعثر العلماء على عظام أى 
من تلك الحيوآنات بتلك الأحجام الخرافية. 

قالت: - أراك تعترض على آن یکون آدم وحواء وما ذکرت من الحیوانات قد 
خلقهم المولى بهذا الحجم. ألم يخلق المولى عز شأنه كائنات ضخمة مثل الديناصور 
والحوت؟. 

آجاب: ‏ إن الديناصور حيوان كان يزحف على الأرض والحوت حيوان يسح 
فى الماء» أما اعتراضى فينصب على كائن يمشى منتصبا على قدميه. لقد عثر علماء 
الحفريات على أحافير تلك الحيوانات الضخمة من الديناصور ولم يعثر هؤلاء 
العلماء على هياكل عظمية أو عظام لأعضاء مختلفة من إنسان يبلغ طوله مثل هذا 
القياس رغم عثورهم على عظام مختلفة لأنواع مختلفة من الإنسان البشر (الإنسان 
الحالى) وأنواع مختلفة من الإنسان سبقت البشر. لو كان آدم وحواء وذرياتهما من 
البشر بمثل هذا الحجم أو نصفه أو ربعه أو أقل من ذلك لكان فى ذلك فناء البشر من 
زمن طويل. يقول المولى عز شأنه ظ إا كَل شيء خلقناه بقذر ). وبقول رجال العلم 
إن مجح الكائنات الحيوانية فى المعيشة بالأرض هى الحشرات والسبب الرئيسى فى 
هذا النجاح هو حجمها الصغير. 

قالت: - لقد حدثتنا عن رأى فضيلة الإمام محمد عبده وما يقوله فى النفس 
الواحدة ولم تحدثنا عن رأى العلم فى تلك النفس. 

أجاب: - يقول الحق تبارك اسمه #خلقكم من تفس واحدة وخلق مها زوجها) إن 
تلك النفس الواحدة تعنى نوعا واحدا أى أن الناس جميعا هم نوع واحد وبذلك 
فقد خلقت الزوجة من نوع زوجها. إن الوحدة التى جاءت بالآية الكريمة (نفس 
واحدة) إنما هى وحدة الكيف وليست وحدة الكم - وحدة النوع (الإنسان) وليست 
وحدة العدد (آدم). 
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قالت: - ولم الاعتراض على أن حواء قد خلقت من أحد أضلاع آدم. ألا يقوم 
مربو النبات بأخذ عقلة من نبات ما ويزرعونها لتنتج نباتا آخرء با مل قام الخالق 
الكريم بأخذ أحد أضلاع آدم وخلق منه حواء. 

أجاب: - إن تلك الطريقة التى يتبعها مربو النبات هى إحدى طرق الاستنساخ 
وبعبارة أخرى التكائر الخضرى وفى طرق الاستنساخ لابد أن يأتى الكائن الجديد 
مشابها تاما للأصل الذى أخذ منهء فلو فرضنا جدلا بأن حواء قد خلقست بهذا 
الطريق لأنتج آدم ذكرا مثله. 

قالت: إن ما ذكرت ينصب على قدرة الإنسان. اليس الله بقادر أن يخلق من 
الذکر انی - من آدم حواء؟ 

أجاب: - إن قدرة الله - جل وعلا - ليست مجالا للشك فهو قادر على كل شىء 
غير أنه سبحانه وتعالى قد خلق الكون جميعه وجميع أحيائه بقوانين علمية ثابتة 
وفى ذلك يقول: - 

فإسنة الله الى قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا) [سورة الفح :۲۳] 

سن اله فى الّدين خلوا من قبل ولن تجد َة الله تبديلا ‏ [سورة الأحزاب:١٦]‏ 

إن آدم وحواء سواء أكانا بداية للبشر أم من البشر فإن إنجاب الذكور والإناث 
یسیر بطریق علمی معروف. 


جواء من إنسان إلى بشر 


قالت: ۔ جاء فی کتاب أبی آدم قول عبدالصبور شاهین بن آدم وحواء هما سلالة 
لآباء وأجداد سابقين كما يقول أن البشر تطور إلى إنسان وهذا عكس ما تقول بأن 
الإنسان قد تطور إلى ہشرء إذ قد جاء فی کتاب أب آدم أن معنى بشر هو (الظهور 
مع حسن وجمال) والمعنى المناسب هنا هو ظهور هذا الملخلوق من بين تراب وماء» 
أی: من طين» وكان خلقه بكل بساطة كما ظهرت النباتات وهو ما يتمثل فى قوله 
تعالی فی سورة نوح» #والله أنبتكم من الأرض نباتا) [سورة نوح: ۱۷] ومع أن كل 
حيوان أو طير أو حشرة - إلى آخر سلسلة الكائنات هو من طين» فإن البشر هو أبرز 
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هذه المخلوقات وأكدها وجوداء فلذلك أطلق عليه فى القرآن (البشر) أى: الظاهر 
على كل الكائنات الطينية. رها دمت ومد نها فرت ور 

کما بضیف عبدالصبور شاهین: 

أنه لم بعد للبشر وجود منذ ظهر آدم عليه السلام وأن البشر وهم طلائع الخليقة 
لا مکان لهم فى عالنا لأنهم بادوا ودرست آثارهم فلم تبق منهم سوی أحاديث 
وأحافير تدل على أنهم كانوا موجودين... كما جاء أيضا: ‏ لقد كان البشر خلال 
الأحقاب والعهود المتطاولة مجرد مخلوقات متح ر كةء حيوانية السلوك وربا كان 
هذا هو المقصود بسؤال الملائكة للرب - جل وعلا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء» كان هذا هو الواقع المشاهد فتعجبت اللائكة من استخلاف هؤلاء المفسدين 
المتوحشين. 

. كما جاء أيضا (البشر) لفظ عام فى كل مخلوق ظهر على سطح الأرض يسير 
على قدمين منتصب القامة و(الإنسان) لفظ خاص بكل من كان من البشر مكلفا 
بمعرفة الله وعبادته» فكل إنسان بشر وليس كل بشر إنساناء ولذلك يقول أن العلماء 
قد أطلقوا خطأ أو جاوزا أسماء إنسان جاوه وإنسان بكين وانسان كينيا وكان يجب 
تسمیتهم بشر بکین وبشر جاوة وبشر کینيا وبشر النياندارتال. 

ويستطرد سيادته قائلا إن الإنسان فى مفهوم القرآن لا يطلق إلا على ذلك 
المخلوق المكلف بالتوحيد والعبادة لا غير وهو الذى يبدأ بوجود آدم عليه السلام 
وآدم - على هذا هو (آبو الإنسان) وليس (أبو البشر) ولا علاقة بين آدم والبشر 
الذين بادوا قبله ‏ تمهيدا لظهور ذلك النسل الآدمى الجديد اللهم إلا اعتباره من 
نسلهم ولأمر ما وجدنا أن القرآن لا بخاطب البشر.... بل يبخاطب الإنسان 
والتكليف الدينى منوط بصفة (الإنسانية) لا بصفة (البشرية). 

أجاب: - من الواضح آن الأمور قد اختلطت على مؤلف كتاب أبى آدم - 
فالإنسان قد ظهر قبل البشر وبذلك يكون كل بشر إنسانا وليس كل إنسان بشراء 
حقيقة جاءت بكتاب الله الكريم وتؤيدها آيات كثيرة بالكتاب المجيد. 

علاوة على ذلك فقد أثبتتها الحفريات التى عثر عليها المختصون من رجال العلم 
جاء فى كتاب الله العزيز: اإولقد حَلْقا الإنسان من صلصال من حمأ مُسنون 3© 
والجان خلقناه من قبل من تار السَمُوم ©۳ وإذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشرامَن 
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صلصال من حا مسلون ۵© وإذا مهوت فيه من ووحى فقوا له سأجدين) [سورة 
الحجر۲۹:۲۹]. 
يقول عز من قائل إن الإنسان قد خلق فعلا عندما اتجه الخلاق العليم بالقول إلى 
الملائكة بأنه يقوم بخلق أو سيخلق بشرا من صلصال من حماً مسنون وعندما يتم 
تسوية هذا البشر والنقخ فيه من روحه العلية فعلى الملائكة أن تسجد له. 
وجاء فى تفسير المفسرين قاطبة أن ذلك البشر الذى ستتم تسويته والنفخ فيه من 
روح خالقه هو آدم عليه السلام ‏ ويستنتج من ذلك أن آدم وذریته کانوا بشرا سویا. 
أما القول بأن البشر لم يعد لهم وجود من ظهر آدم عليه السلام فيرد عليه بآن 
جميع الرسل والأنبياء الذين ب بعثهم الحق تبارك وتعالی إلى بنی آدم قد نص بالقرآن 


الکریم على آنهم بشر. 

وإليك ما جاء بكتاب الله الكريم عن الرسل أجمعبين بما فيهم رسولنا الكريم 
محمد صلوات الله وسلامه علیه. 

- عن آدم عليه السلام:‎ EK 


«وإذ قال ربك للملائكة إلى خالق بشرا من صلصال من حما مسون [سورة 
الحجر:۲۸]. 
قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حا مسون [سورة الحجر:۳۳]. 
N EE‏ جاء فی تفسير الحلالين عن سيدنا هود: 
ما هذ بغر نکم اكل مما أكون من ويشرب مما تشربون 9© وسن أطعتم 
بشرا مثلكم إنْكم إذا لَحَاسرون) [سورة ا لمؤمنون:4:۳۳٤].‏ 
لإفقالوا أبشرا ما واحدا تتبعه إنا إذا فى ضلال وسعري [سورة القمر ٤:‏ ۲]. 


##٭ عن سيدنا نوح عليه السلام: - 


أخاف 


ولق آرسآتا توحا إلى قُومه إنی لم نذیر مبین ۳ أن لا تعبدوا إلا الله إل 
عليكم عذاب يوم أليم 9 فقال الملا لين كق روا من قومه ّا راك إلا شرا معنا وما 
نراك انبعك إلا اذين هم أراذأنا € [سورة هود:٠٠:۲۷].‏ 
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«فقال الَا ین قروا من قومه ما هذا إلا بغر كم بريد أن يفطل عَليْكم وو 
اء اله لأَدرَل ملائكة ما سمعتا بهذا فى آباتنا الأَولين € [سورة المؤمنون:٤۲].‏ 

٭## عن صالح عليه السلام: - 

«قاوا الما نت من الْمْسْخُرين 6 ما أنت إلا بشر مغلا أت بآية إن كنت من 
الصادقن) [سورة الشعراء:۳٠:٤١1].‏ 

## عن موسى وهارون عليهما السلام: - 
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ْم اسنا موس وأخاه هارون بيات إل فرعوت وملمه فاست كبوا 
واوا فوا عالين 9 فقاوا ومن لبْشَريْن مغلنا وقومهما نا عابدون) [سسورة 
المؤمنون:٥٤:۷٤].‏ 

#٭# عن شعيب عليه السلام: ك 


« الوا نما أنت من الْمسحُرين ®6 وما أت إلا بضر هنا وإن نُك لمن الكاذبين) 
[سورة الشعراء 147:140[ 

## عن يوسف عليه السلام: - 

«وقائت اخرج عليه فما رأينه أكبْرنه وقطعن أيديهن وفلْن حاش لله ما هذا شرا إذ 
هذا إلاأملك کرم [سورة يوسف:۳۱]. 

## عن الرسول الكريم محمد (). 

ول نما آنا بشر فلکم يوی ألما هكم إل واحد فمن كان برجو لقاء رنه يعمل 
عَملاً صالحا ولا يشرك بعبادة ره أحدا) [سورة الكهف:١١١].‏ 

قل سْحان ری هَل كنت إلا يقرا رسلا م وما مع الاس أن يؤمنوا إذ جام 
الهدى إلا أن قاو أبعت الله برا رسولا) [سورة الإسراء:۹۳:٤۹].‏ 

هل هذا إلا يشر مثلكم أفائون السحر وأم تبصرون [سورة الأنيياء:۳]. 

رما جلا شر من فلك الد أؤإن مت فم الخالدون4 [سورة الأنبياء:؛ .]١‏ 
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ما کان لبر أن تيه الل الكتاب والحكم والبوة تم يول لاس ونوا عبادا لى من 
دون الله [سورة آل عمران:۷۹]. 

فل إنما آنا خر فلكم يوحي إليْ ألما إلهكم إل واحد فاستقيموا إلبه واستغفروه وول 
مشر كين ) [سورة فصلت:٦].‏ 

إن هذا إلأ قول البشر [سورة الماثر٠٠۲].‏ 

## كما جاء على لسان السيدة مريم: - 

$ قات رب انی یکوت لی ولد ولم مسسنی بشر4 [سورة آل عمران:۷٤].‏ 

قات انی کون لی علام ولم یمسسنی شر مَك با4 [سورة مريم:٠۲].‏ 

«فکُلی واشربی وقری عینا ما رين من ابر أحدا فول إلى درت للرحمن وا 
فن أكلم اليرم إنسيًا 4 [سورة مريم:١۲].‏ 

## كما جاء على لسان الرسول الكريم عن اليهود والنصارى الذين يدعون نهم 
أيناء الله: - 

فل فلم پعذیکم بوبم بل آم شر ممن خلق يعفر لمن بشاء ويعڌب من يغاءٌ وله 
ملك السّموات والأرض وما بيتهما وليه المصير4 [سورة الائدة:1۸]. 0 

## كما جاء عما قاله البهود: - 

وما قدروا اله حق قدره إذ الوا ما أتزل الله على بشر من شىء [سورة الأنعام:١۹].‏ 

لولقد نعم نهم يوون إنْما يعلَمه بغر سان الّذى يحدون إليه أعجمي وهذا لان 
عربي مين € [سورة النحل:۳٠1].‏ 

## عن رسل أرسلوا إلى «أصحاب القرية): - 

«إقالوا ما نعم إلا بخر متلا وما أثزل الرحمن من شىء إن أم إلا تكذبون) [سورة 
يس:٥۱].‏ 

4# عن سل لم تذكر أسماؤهم: - 

الوا إن آنم إلا بشر مغلنا تریدون أن تصدوتا عَم کان يعبد آباؤنا فأنونا سلطا 


۴Y 


بین 6 قالت لهم سهم إن نحن إلا بشر ملكم ولّكن الله يمن على من يشاء من عباده + 
[سورة إبراهيم: .]١١:۹‏ 


الله واللَهُ غني حميد € [سورة التغابن: .]١‏ 

## وعلاوة على ذلك فقد نص فى كثير من الآيات على أننا جميعا المكلفون 
بعبادة احق تبارك اسمه أننا جميعا بشر: - 

بإومن آياته أن خلقكم من تراب تم إذا أنتم بضر تندشرون € [سورة الروم: .]٠١‏ 

وما کان لیشر أن كمه الله إل وحيًا ر من وراء حجاب أو يرسل رسولا قوي بإذنه 
ما يشاء إنه علي حكيم) [سورة الشورى: .]١١‏ 

إكدذلك يضل الله من يشاء ويهّدى من ياء وما يعم جنرد ربك إلا هو وما هي إلا 
ذكرئ للبشر# [سورة المدثر:١۳].‏ 

البح إذا أسفر (۴ إنها لإخدى الكبر ٠١(‏ نذيرا شر [سورة 
المدثر ٤:‏ ۳۹۰۳۰۰۳]. 

لإرهر الى خلق من الْماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ) [سورة 
الفرقان:٤ .]٠‏ 

ومن كل ما تقدم نرى أن الله سبحانه وتعالى قد وصف جميع الرُسل والأنبباء 
بأنهم بشر» بل إنه قد وصفنا جميعا الذين كلفهم بعبادته أننا بشر وليس لؤلف كتاب 
أبى آدم أن بحتج قائلا أن وصف جميع الرسل والأنبياء بآنهم بشر لا يتعارض مع 
أنهم قد تحولوا إلى إنسان (إذ أن كل إنسان بشر) مادام يقول آن الإنسان لفظ خاص 
بل من كان من البشر مكلفا بمعرفة الله وعبادته إذ لو كان رأيه صحيحا لوجب أن 
يوضع جميع الرسل والأنبياء فى مرتبة الإنسان لا مرتبة البشر الذين قد وصفهم 
سيادته بأنهم مجرد مخلوقات متحركة » حيوانية السلوك عجبت اللائكة من أمر 
استخلاف أولئك المفسدين المتوحشين بل وأكثر من ذلك يقول نفس المؤلف أن البشر 
لم بعد لهم وجود منذ ظهر آدم عليه السلام فى حين يسمينا المولى نحن جميعا 
البشر. 
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قالت: - يقول لنا المولى جل علاه «يا أيها الإنسان. . يا أيها الناس» ولم يوجه المولى 
الكريم قوله ولو مرة واحدة يا أيها البشر؟ 

أجاب: - سبق أن ذكرنا أن الله جل علاه قال :إن يشا يذهبكم ويأت بخلْق 
جدید# [سورة إبراهیم:۱۹] إن ي أ يذهبکم أیها الاس وات بآخرين وان الله على 
ذلك قديرا# [سورة التساء:۳١۱].‏ 

ولعل فى ذلك إجابة لاذا لم يقل لنا المولى جل علاء يا يها البشر» أما قوله يا يها 
الإنسان» ويا أيها الاس رغم أنه سبحانه وتعالى قد خلق أنواعا أخرى من الإنسان 
وأشباه الإنسان فذلك لأن جميع تلك المخلوقات من الإنسان وأشباه الإنسان 
الخالفة للبشر قد اندثرت منذ ملايون السنين ولم يبق على ظهر الأرض إلا نحن 
الإنسان البشر ونحن الناس. 


من لوسی إلى جواء 


قالت: - إن لم تكن حواء خلقت من أحد أضلاع آدم» فكيف خلقت إذن؟ 

أجاب: ۔ إن طريق خلق حواء هو نفسه طرق خلق آدم وقد تناولت طريق خلق 
ادم تفصيلا فى كتابون سابقين: - (خلق الإنسان بين العلم والقرآن) و(من الوحى إلى 
دارون - قضية اللخلق) وسوف أجمل لك ما جاء بهما: - 

# يقول علماء التطور إن الإنسان البشر قد خلق متطورا عن أنواع آخرى تسبقه 
من الإنسان. كان فراغ الجمجمه بها (وبالتالى حجم ا مخ الذى تمتلكه) أقل من فراغ 
الجمجمة للإنسان البشر كما لم تكن معتدلة القامة تماما كالإنسان الحالى» وقد 
تدرجت تلك الأنواع فى حجم المخ واعتدال القامة وأبعد تلك الأنواع قد نشا عن 
كائن آخر حجم جمجمته مساو لحمجمة الشمبانزى والغوريلا ويمتلك أسنانا 
مشابهة للإنسان وكان بمشى على قدمين لا على أربع كما يمشى الشمبانزى 
والغوريلاء غير أن ذراعيه كانتا طويلتين مثل ذراعى القردة المذكورة وقد أطلق على 
هذا الكائن اسم الإنسان القرد وبذلك أثبت علماء الحفريات أن الإنسان الحالى - 
وقد سماه الالق الكريم بشرا- قد انحدر عن آباء وأجداد سابقين وأكثر من ذلك 
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فإن هؤلاء الأجداد قد انحدروا من كائنات تسبقهم وهؤلاء من كائنات أسبق» أى 
نهم لا ينفصلون عن شجرة الأحياء التى بدأت منذ ثلاثة آلاف ومائة مليون سنة يوم 
خلق المولى جل علاه أول كائنات من خلية حية. أى أن شجرة الأحياء جميعها (جا 
فيها البشر) قد بدأت بداية واحدة وفى ذلك يقول سبحانه وتعالى: فل سيررا فى 
الأرض فانظروا كيف بدا ا لخلق 4 (*). 

ويعترض علماء الدین على آن آدم له آباء وأجداد سابقون قائلین أنه خلق مباشرة 
من تراب - إِذ جاء قوله جل علاه: - 

إن مغل عیسی عند الله کمشل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون ) . 

ويرد المؤلف قائلا: نعلم جميعا أن عيسى عليه السلام خلق من مريم العذراء 
ومريم هى ابنة عمران» أى أن لها ولأبيها أجداداً سابقين ومع ذلك بقول أن عيسى 
قد خلق من تراب شأنه شأن آدم عليه السلام بل يقول المولى جل علاه عنا نحن 
جمیعا أبناء آدم أننا خلقنا من تراب رغم أن لنا آباء وأجدادء إذ يقول جل علاه: 
«أكقرت باّذى خلقك من تراب تم من نطف م ساك رجلا ) هو الذى خلقكم من 
تراب تم من فة إن كنحم فى ريب من البعث فان خلقتاكم من تراب م من لُطفة 
لقد خلقنا من تراب لان آبانا آدم قد خلق من تراب وكذلك آدم قد خلق من تراب 
لأن له آباء وأجداد يسعودون ن إلى الوراء إلى بدء خلق الأحياء من تراب ويقول 
الفسرون أن آدم خلقه الله من طین إذ جاء قوله تعالی: قال آنا خیر منه خلقتی من نار 
وخلقحة من طين يقول المؤلف ليس آدم وحده الذى خلق من الطين بل الإنسان 
جميعه إذ يقول سبحانه لإوبدأً خلق الإنسان من طين) هو الذى خلقكم من طين ثم 
قضى أجلا) ويقول المفسرون لقد خلق آدم من صلصال من حماً مسنون إذ يقول جل 
شأنه عن آدم عليه السلام لإنى خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون) ويرد المؤلف 
قائلا: ليس آدم وحده الذى خلق كذلك. بل الإنسان جميعه إذ يقول جل علاه: 
إولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأً مسنون) كما يقول #إخلق الإنسان من صلصال 
كالفخار) ويقول المفسرون أيضا لقد خلق الله سبحانه وتعالى آدم مثالا من طين ثم 
ركه ليجف ٠١‏ سنة وذلك تفسيرا لقوله: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن 
(#) الخلق هنا تعنى المخلوقات - حسب تعريف معجم ألفاظ القرآن الكريم (مجمع اللغة العربية). 
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شيئا مذ كورا» ويستطردون قائلين إن ذلك الحين من الدهر هو أربعون سنة ترك فيها 
تمثال آدم لجف ويصلصل كالفخار قبل أن يتفخ الله فيه من روحهء ويرد المؤلف 
فائلا: إذا كتتم تقولون أن آدم قد خلق من طين فى التو واللحظة بكلمتى كن فيكون 
فهل يستدعى جفافه مدة أربعين سنة؟ ويستطرد المؤلف قائلا بعد تلك الآية المذكورة 
جاء قوله سبحانه ءإنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. قيقول المفسرون إن ذلك 
الإنسان الأخير هم بناء آدم الإنسان الذى ذكر أولا ويرد المؤلف قائلا: - إن التفسير 
المنطقى الذى يتفق مع العلم أن الإنسان الذى جاء أولا هو أنواع الإنسان السابقة 
للبشر ‏ السابقة لآدم وأن هذا الإنسان علاوة على الإنسان الذى ذكر أخيرا قد خلقوا 
التساؤل کیف خلق آدم فیقول: -لقد خلق من آباء وأمهات سابقين لهم يعودون إلى 
الوراء إلى بدء المخلوقات الحية جميعها من طين» ويؤيد ذلك قوله سبحانه وتعالى 
فى سورة السجدة: لويد خأق الإنسان من طين (© نَم جل سه من سلالة صن مام هونم 
© نم سواه ونفخ فيه من روحه) ومن ذلك يتضح آن من سواه ونفخ فيه من روحه 
هو آدم وآن آدم هو نتاج سلالة خلقت من ماء مهن آى من نطف أمشاج سابقة وأن 
تلك السلالة هى نسل لإنسان بدأ خلقه من طينء إذ يؤكد ذلك ما جاء في سورة 
الؤمنون قوله تعالى: وقد حلا الإنسان من سلالة من طبن 9 م عله نطفة فى قرا 

مكين ۲ نم خلقنا النطفة علقة فخلقعا العلقَة مصغة فخلقا عة عقاما فكسون العطام 
لحما تم أنشأناه خلا آخر). فى تلك السورة يقول الحق عز من قائل أنه خلق الإنسان 
من سلالة من طين أى سلالة لكائنات خلقت من طين» ثم جعل الخالق الكريم 
الإنسان نطفة فى قرار مكين تطورت وتشكلت إلى علقة فمضغة إلى أن أنشأه الله 
خلقا آخرء هناك فرق بين بد خلق الإإنسان من طين كما جاء فى سورة السجدة 
وبين خلقه فعلا من سلالة من طين فى سورة المؤمتون. 

قالت: - لم توضح ما هو موقع لوسی.(التی انحدرت منها حواء) من الکائنات 
على شجرة الأحياء؟ 

أجاب: ‏ يوضح المؤلف موقع الإنسان البشر بالنسبة لشجرة الأحياء فيقول أنه 
من صنف الثدييات أى الحيوانات التى ترضع أبناء‌ها وتشتمل تلك المرتبة على 
مرانب أقل منها تسمى كل منها الرنبة والإنسان بقع فى رتبة الرئيسيات, وتتاز 
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أجناس تلك الرتبة بأن لها يدا ذات ٠‏ أصابع يتحرك الإبهام حركة عمودية مع باقى 
الأصابع» وبذلك يكن لليد أن تقبض على الأشياء فتتناول أفراد تلك المجموعات 
الطعام بیدها بدلا من أن تمد - إلیه آفواهها مئل باقی الثدبیات كما تاز برس كبير 
الحجم نسبيا ابالنسبة للجسم» ووجه عمودى وأعين ترى فى أبعاد ثلاثة: الطول 
والعرض والعمق كما أن رغبتها الجنسية مستمرة طول العام وليست فى موسم 
معين فقط وغير ذلك من صفات يشترك الإنسان فيها مع القردة والقردة العليا 
(الشمبانزى/ الغوربلا/ الجيبون/ إنسان الغابة) ويتساءل الكثيرون هل معني ذلك 
أنتا قد انحدرنا عن أحد أنواع تلك القردة ويجيب دارون الى عاليه - بالتأكيد لا 
بل يعسنى ذلك أن أسلافنا البعيدة وأسلاف تلك الحيوانات بلتقيان معا فى كائن 
مشترك جد مشترك؛ خرج منه فرعان فرع أدى إلى تلك القردة وفرع دى إلى 
الإنسان الحالى -الإنسان البشر. 

وقد بدأ ظهور الثدييات على الأرض منذ ثلاثة وستين مليونا من الأعوام 
وظهرت الرئيسيات منذ ٠١‏ مليونا من السنين» وقد بدأ الخط الإنسانى فى الظهور 
منذ أكثر من مليون سنة. يختلف الإنسان الحالى عن القردة العليا فى حجم فراغ 
الجمجمة فهو فى الغوريلا والشمبانزى ١۲٠سم"‏ (سنتيمتر مكعب) وفى الإنسان 
الحالى ٠٤٠١‏ سم" وتلتقى الجمجمة مع باقى العمود الفقاری بثقب كبير يسمى 
الثقب المؤخرى وهو فى وسط الجمجمة تماما للإنسان الحالىء ولكنه يقع فى حافة 
الجحمجمة للقردة العليا وتختلف نسب الأطراف إلى بعضها «الأذرع والأرجل؛ إذ أن 
الذراعين طويلان فى القردة المذكورة بالنسبة لطولهما فى الإنسانء ويعتبرالعلماء أن 
وجود الثقب المؤخرى فى وسط الجمجمة تماما يعنى أن النوع الذى يتلك تلك 
الصفة يمشى على قدميه مستقيما أى معتدل القامة. وقد أورد المؤلف العثور على 
حفريات لأنواع من الإنسان فى تواريخ مختلفة تتدرج فى حجم فراغ الجمجمة من 
حجم يساوی حجم جمجمة الغوريلا إلى حجم الإنسان الحالى. كما تتدرج فى 
اعتدال قامته» من أمثلتها - انسان بكين» انسان جاواء والإنسان معتدل القامةء وإنسان 
نياندرتال» وأخيراً الإنسان الكروماجنون وهو الإنسان الحالى. غير أن أهم ما عثر 
عليه العلماء من الحفريات كان سنة ٤‏ 1۹۷ إذ عثر العلماء فى الحبشة على هيكل 
عظمى لأنثى كانت جمجمتها مساوية لجحمجمة القردة العليا غير أن عظام الفك 
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والأستان تشبه فك وأسنان الإنسان كما أن تلك الأنثى كانت تمشى على قدمين 
وكانت ذراعاها طويلتين بالنسبة لرجليها ويقدر العلماء عمرها بحوالى ثلاثة ملايين 
سنة وقد أطلق العلماء عليها اسم لوسى أما اسمها العلمى فقد سميت «القرد 
الجنوب أفريقى» أو الإنسان القرد» وتعتبر الحفريات التى ذكرت هو الخط الذى 
تطور فيه الإنسان الحالى من إنسان يجمع بين صفات القردة العليا (لوسى) إلى 
الإنسان الحالى الإنسان البشر. ويرى المؤلف أن القردة العليا والقرد الجنوب أفربقى 
«الإنسان القرد» وأنواع الإنسان المختلفة مع اللإنسان الحالى هم جميعهم ما سماهم 
المولى عز وجل فى كتابه الكريم الأناسى غير أن ما يوجد على الأرض الآن هم فقط 
القردة العليا والإنسان الحالى الإنسان البشرء أما باقى الأنواع فقد عاشت على 
الأرض واندثرت منذ زمن بعيد. يقول جل علاه: ‏ 

إوأنزلنا من السماء ماء طهورا. لنحيى به بلدة ميتا ونسقيه ما خلقا أنعاما وأناسى 
کتبرا4. 

قالت: لقد أحطتنا بکثير من الغموض,» فأين آدم من هؤلاء الذين ذكرت؟ 

أجاب: يقول العلماء أن إنسان جاوا وإنسان بكين والإنسان الماهر والمعتدل القامة 
لم يصلوا إلى مرتبة الإنسان الحالى - الإنسان البشر. أما إنسان نياندرتال فقد وجد 
على الأرض منذ حوالى ٠٠١‏ ألف سنة وانتهى وجوده منذ ٠١‏ ألف سنة إذ حل 
محلهم إنسان الكروماجنون. 

هناك الكثير من الاختلاف فى شكل الحمجمة وعظام الذراعين والفخذ والأرجل 
غير أن حجم فراغ الجمجمة (أى حجم المخ) متقارب فى كلا النوعين. لم يصل 
العلماء إلى رأى قاطع هل كان النياندرتاليون إنسانا مشابها للإنسان الحالى. يقولون 
إن هولاء قد عرفوا دفن الموتى - فهل كانوا كاملى العقل مشل الإنسان الحالى. يقول 
المؤلف أن المولى جل علاه قد نص على أن الإنسان الحالى هو إنسان بشر أى أنه 
بادى البشرة لا يغطى جسمه بالشعرء كما أن المولى سبحانه وتعالى قد نفخ فيه من 
روحه. تلك الصفة الأخيرة لا يمكن للعلماء أن يتوصلوا إلى معرفتها من الحفريات 
وبمعنى آخر لا يكن أن نعرف هل النياندرتاليون قد نفخ الله فيهم من روحه 
ويستطرد المؤلف قائلا: لو أمكن لرجال العلم أن يتوصلوا إلى معرفة متى بدأ ظهور 
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الإنسان الذى لا يغطى جسمه بالشعر - الإنسان البشر - لأمكن معرفة متى بدا ظهور 
البشر؛ وبمعنى آخر منى بدأ ظهور آدم » سواء أكان أبا للبشر أو أحدا من البشر. 

قالت: لقد قصرت حديثك على خلقآدم ولم توضح کیف خلقت حواء؟ 

أجاب: إن خطوات خلق حواء هى نفسها خطوات خلق آدم إذ تعتبر لوسى 
(الإنسان القرد) هى الحد البعيد لكليهما. نشا من ذلك الحد أنواع الإنسان المختلفة 
نوعا من نوع ذكورا وإناثا إلى أن ظهر الإنسان البشر- -آدم وحواء . يقول المولى عز 
من قائل: یا آیھا الاس انوا ریکم الّذی خلقگم من تقس واحدة ولق منھا زو جھا وٹ 
منهما رجالا كغيرا ونساء 4 [سورة النساء :] وتلك الآية الكريمة تعنى ضرورة أن 
تكون الزوجات من تفس نوع الأزواج لكى ينتجوا ذريات متعاقبة جيلا وراءجيل. 
فالحصان والحمار نوعان مختلفان إذ ينتج عن تزاوجهما البغل وهو حيوان عقيم 
وبذلك تنقطع عنده سلسلة التكاثر. . 

قالت: هل تعنى بذلك أن تطور الإنسان البشر من لوسى إلى أنواع مختلفة من 
الإنسان ثم إلى البشر قد نتج عنه فردان ائنان» آدم وحواء؟ 

أجاب: - من الناحية العلمية جائز يقول جل علاه إن الله اصطفى آدم ونوحا وال 
إبراهيم وآل عمران على الْعالمين) [آل عمران:۴۳]. : 

لقد اصطفى الله آدم وريا يكون هذا الاصطفاء أبا للبشر أو واحدا من البشر لم 
يشا المولى جل علاه أن يتركنا كلقطاء فى عالم الأحياء من نبات وحبيوان وإنسان 
فسمی لنا آبانا آدم» ما اسم حواء فکما سبق ذکره لم یرد فی کتاب الله الكريم. 

جاء فی کتاب «آدم وحواء.. من الجن إلى أفريقيا» ل عبدالهادى مصباح: 


أن الدراسات العديدة التى أجريت فى أماكن مختلفة من العالم قد أثبتت أن 
جميع السلالات البشرية تعود إلى أب واحد هو آدم وأم واحدة هى حواء وأنهما قد 
عاشا فى أفريقيا منذ مائتى ألف عام ومن أفريقيا بدأت هجرة البشر إلى آسيا ثم إلى 
أستىراليا وبعد ذلك إلى أوروبا ثم الأمريكتين. وفى إحدى هذه الدراسات التى 
أجريت فى جامعة كاليفورنيا بركلى عن أصل الإنسان من ناحية الأم وذلك من 
خلال تحليل بصمة الحامض النووى الموجود فيما يسمى «باميت وكوندريا وهى الجزء 
المىجود بالخلية البشرية الحية والمسئول عن توليد الطاقة بهاء وهو موروث من الأم 
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فقطء ويحمل ۳۷ نوعا من الجينات فقط بينما يكون الحامض النووى الموجود داخل 
نواة الخلية موروثا من كل من الأم والأب معاء ويحمل حوالمى مائة لف جين 
ولذلك فضل هؤلاء الباحثون دراسة الحامض النووى للميتوكوندريا لكى يستطيعوا 
أن يتتبعوا التغير الذى حدث فى الحينات والطفرات الموجودة عبر الأجيال فى عينات 
من بلاد وقارات مختلفة من شتى أنحاء العالم لمعرفة أصل الأمومة فى هذا الكون. 

وقد أجريت دراسة أخرى بعنوان أولاد حواء من مركز الدراسات البيولوجية فى 
بوسطن بالولايات المتحدة لنفس الغرض» وقد أظهرت الدراستان وعدة دراسات 
أخرى فى نفس الموضوع فى أماكن من العالم أن كل البشر الموجودين على سطح 
الكرة الأرضية يرجع أصلهم إلى امرأة واحدة هى بالطبع أمنا حواء» التى عاشت فى 
أفريقيا منذ حوالى مائتى ألف عام» وأن كل سلالات البشر التى ولدت بعدها 
خرجت أساسا من القارة الأفريقية إلى كل أنحاء العالم بعد ذلك. 

وقد أيدت دراسة أخرى فى جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة نفس هذه النتائج 
ولكن من خلال تحليل الحامض النووى لنواة الخلية وليس الحامض النووى 
للمیتوکوندریا. 

وهناك دراسة أخرى لتتبع الأصل الذكرى لليشرية مسن خلال تحليل الحامض 
النووى دى - إن - إيه وتتبع تسلسل الصفات الوراثية والجينات على الكروموزوم 
الذكرى ٠۲١‏ وقد خرجت نتائج هذه الدراسات من أكثر من جامعة ومركز للبحث 
العلمى كان آخرها تلك الدراسة التى أعلنتها إحدى الجامعات الفرنسيةء والتى تؤكد 
أن تحليل الحامض النووى على الكروموزوم الذكرى يؤكد أن البشر جميعا مولودون 
لآب واحد هو بالتأکید سیدنا آدم ونه کان يسن أفريقيا فى الفترة ما بین ۲٠١‏ - 
٠٠٠١‏ ألف سنة مضت. 

قالت: - لقد ذكرت أن إنسان النياندرتال قد عاش على الأرض منذ مائتى ألف 
سنة» فهل يعنى ذلك -بناء على الدراسات الأخيرة - أن آدم وحواء كانا 
نیاندرتالیین؟ 

أجاب: - لو أمكن للعلماء دراسة الحامض النووى لهياكل عظمية من إنسان 
النياندرتالء وهل يحمل جينات لنمو الشعر على الحسد أو يحمل جيتات مضادة 
للك الصفة لأمكن معرفة هل كان النياندرتاليون بشرا م إنسانا سابقا للبشر. ريما 
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تكن العلماء من الإجابة عن ذلك فى القريب العاجل وإليك ما جاء بجريدة الإهرام 
بتاریخ /۱١‏ ۳/ ۱۹۹۷. تحت عنوان قرابة عائلية طريفة. 

فى إضافة علمية جديدة وطريفة فى نفس الوقت» وجد علماءالأنئروب ولو جيا 
صلة قرابة بين هيكل كامل لإنسان عمره ٩‏ آلاف عام يعود للعصر الحجرى» وبين 
مدرس تاريخ بريطانى يبلغ من العمر ٠١‏ عاما. وقد تم هذا الاكتشاف امثير الذى 
يعد انتصارا جديد للعلم» عن طريق تحليل الحامض النووى للهيكل ومقارنته بتائح 
الاختبارات التى أجريت على عدد من طلاب وتلاميذ إحدى المدارس الإنجليرية التى 
تقع فى منطقة «شيدر جورج» وهو الموقع الذى تم فيه اكتشاف الهيكل. وقد 
استغرقت الأبحاث التى أجراها فريق العلماء من جامعة أكسقورد مع زملائهم من 
متحف التاريخ الطبيعى شهورا حتى تمكنوا من استخلاص مادة ال «دى إن إيه» من 
عظام الهیکل الذی اکتشف عام ۱۹٠۳‏ فى أحد الكهوف فى منطقة سومرست أثناء 
أعمال الحفر لمد شبكات وأنابيب المياه. وقد أعقب فصل الحامض النووى إجراء 
التجارب على عينات من مدرسى وتلاميذ المدرسةء فى محاولة لإيجاد علاقة بين 
إنسان العصر الخجرى ونظرائه العاصرين. حيث أظهرت نتائج التحليل وجود 
علاقة مباشرة بين هذا الهيكل» وأدريان تارجت مدرس التاريخ الذى أجرى 
الاختبارات بالصدفةء ليساهم فى استكمال العدد الطلوب. 

وقد أشار منتج البرنامج التليفزيونى الذى أعد سلسلة حلقات عن التاريخ 
الأثرى لمنطقة سومرست» أنهم مندهشون بشدة من نتائج الاختبارات التى روعى فى 
إجرائها أن تتم على التلاميذ والمدرسين الذين عرف عن عائلاتهم تواجدهم فى هذه 
المنطقة منذ عدة أجيال. وأوضح أن نتائج الاختبارات أظهرت با لا يدع مجالا 
للشك آن شخصين على الأقل بنحدران من سلالة هذا الهيكل. 

ويقول أحد العلماء عن الهيكل الذى يوجد فى حالة جيدة فى متحف التاريخ 
الطبيعى أنه شىء غير معتاد أن يظل الحامض النووى سليما طوال هذه المدةء نما 
ساعدهم على استخلاص وإجراء التجارب عليه» مشيرا إلى أن الكهوف التى توجد 
فى منطغة شيدر تعد مكانا متازا لحفظ الهياكل البشرية لأن الاحجار الجيرية التى 
توجد فى هذه الكهوف تساعد فى الحفاظ على سلامة الأملاح المعدنية التى توجد 
فى العظام وعلى سلامة الحامض النووى كذلك. وقد علق المدرس على هذه القرابة 
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العائلية الغريبةء بأنه رغم الدهشة التى تعتريه سيعمل على ضم هذا الهيكل لشجرة 
العائلة. 


حواء خلقت من ماء 


قالت: - تدعى ن لوسى وقومها هم الجد البعيد لآدم وحواء وقد صدر فى سنة 
۸ كتاب أبى آدم - ل عبد الصبور شاهين وفيه يوضح أن العلماء لم يتفقوا على 
أن الإنسان الحالى قد انحدر عن الكائن الذى أطلق عليه اسم لوسى بل أورد 
عبدالصبور شاهين صورة بعنوان لوسى - حطمت النظرية الداروينية - ۲ ,۳ مليون 
سنه. 

وإليك بعض ما قاله العلماء فى هذا الصدد فى ذلك الكتاب معارضين لقولة 
دارون : - جاء فى جريدة الأهرام خلال شهر یونیو :۱۹۹٩‏ 

ما تضمنه بحث علمى يهدم نظرية داروين القائلة بأن الإنسان أصله قرد » أو 
منحدر من إحدى سلالات القردة العليا. 

تحدى العلماء البريطانيون الرأى العلمى السائد بآن الإنسان الأول كان يمشى 
معتمدا على يديه ورجليه مثل الشمبانزى» وقال العلماء فى جامعة ليفربول 
البريطانية أن الرأى الأرجح هو أن الإنسان الأول كان يسير منتصب القامةء تماما مثل 
الإنسانء اليوم. وأوضحوا أنه لو كان الإنسان القديم يسير منحنيا كما تصور ذلك 
بعض النظريات العلمية فإنه لم يكن من ال ممكن أن يعتدل فى قامته» ويسير كما هو 
الآن أسدا. 

ولقد نشرت جريدة الأهرام فی عدد‌ها الصادر صباح الأربعاء ۸/ ۱۹۷۲/۱۱ أن 
البروفيسور ريتشارد ليكى أحد علماء الأنروبولوجيا (علم الإنسان) أعلن فى كينيا 
أنه تمكن من اكتشاف بقايا جمجمة يرجع تاريخها إلى مليونين ونصف مليون عام » 
ونعد أقدم أثر من نوعه لالإنسان الأول. 

وقد قدم ريتشارد ليكى تقريرا عن اكتشافه وقال أن نظريات التطور الحالية - 
وعلى رأسها نظرية داروین - تفيد أن الإنسان تطور من مخلوق بدائی كانت له 
سمات بدنية شبيهة بسمات القرد » وأن أقدم أثر للإنسان كمخلوق منتصب يسير 
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على رجلين » وله مخ كبير - يرجع إلى نحو مليون سنة. هذا فى حين أن الكشف 
الجحديد يدل على أن المخلوق الإنسانى المتتصب ذا الساقين لم يتطور عن المخلوق 
البدائى الذى يشبه القرد بل كان يعاصره منذ أكثر من مليونين ونصف مليون عام » 
وأنه يكن على هذا الاعتبار استبعاد المخلوق البدائى الأول على أساس أن الإنسان 
انحدر من سلالته. 

کما أذاع البروفیسور جوهانس هورذالر - العالم الذری فی مارس ۱۹٥٩۹‏ بيانا 
عارض فيه نظرية داروين. وقال أنه لا يوجد دليل واحد من آلف على أن الإنسان من 
سلالة القرد وأن التجارب الواسعة التى أجراها دلت على أن الإنسان منذ عشرة 
ملایین سنة وهو یعیش منفردا وبعید جدا. 

وقد ایسد الدکتور رویتر فی ۳۱ مارس ٠۹١١‏ الرأى السابق» وبذلك اعتبرت 
نظرية داروين لا تستند إلى أى دليل علمى وأن الكائنات إنغا خلقت مستقلة الأنواع 
اسنقلالا تاما فمنها الإنسان الذى يمشى على رجليه ومنها الدواب التى تمشى على 
أربع ومنها الزواحف التى تمشى على بطونها. 

أجاب: - إن مثل من يستشهد بمراجع صدرت فى سنة ۱۹١١‏ وسنة ٠۹۷۲‏ 
كمثل من يستشهد بمراجع جاء بها أن الذرة لا تنقسم. 

إن من سمیت باسم لوسى قد اكتشف هيكلها العظمى فى الحبشة فى سنة ٠۹۷٤‏ 
وقد قدر عمرها بأكثر من ثلاثة ملايين سنة ومن هيكلها ثبت للعلماء - كما 
ذكرنا - آنها كانت تمشى على قدمين وأن ذراعيها طويلتان بالنسبة لرجليها وأن 
حجم جمجمتها مساوية لجمجمة الغوريلاء غير أن أسنانها كانت شبيهة بأسنان 
الإنسان كما أن عظمة الفك كانت على شكل حدوة الفرس وهى صفة إنسانيةء أما 
الاسم العلمى لتلك الحفرية فهو كuمةءتاة‏ كuءع!)امه‌اةع)اںA‏ ومعتاه القرد الجنوب 
آفريقى وقد أطلق هذا الاسم العالم الاسترالی رون دارت فى سنة ٠۹۲٤‏ على 
جمجمة عثر عليها فى جنوب أفريقيا كانت مساوية فى حجمها لجمجمة الغوريلا 
غير أن أسنانها وشكل الفك كانت مشابهة لأسنان وفك الإنسان» كما أن ما يطلق 
عليه اسم الثقب المؤخرى الذى يصل الجمجمة بالعمود الفقاری كان فى منتصف 
الجمجمة تقريبا وتلك الصفة الأخيرة قد استدل منها العالم المذكور على أن 
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صاحب تلك الجمجمة كان شى على رجلين لا على ربع وكان عمر تلك الحفرية 
مليونا من السنين. 

عارض العلماء رأى ريون دارت معارضة شديدة فى ذلك الحين. وعندما 
اکتشفت ما سميت لوسى فى سنة ۱۹۷١‏ اتضح مما لا يدع مجالا للشك أن ما 
استنتجه ريمون دارت فی سنة ۱۹۲٤‏ كان صحيحا إذ أن لوسى قد عثر على هيكلها 
العظمى كاملا تقريباء وكما ذكرنا كانت تمشى على قدمين ومن ذلك يتضح أن 
الإنسان الحالى انحدر عن جد يمشى على رجلين ولكنه يمتلك كثيرا من صفات 
القردة العليا أى أن الإنسان لم ينحدر عن أى من تلك القردة كما يقول بعض 
العلماء الذين يخلطون الأمور. 

قالت: ۔ لقد جاء فی کتاب أبی آدم أیضا: ۔ 

أن العلماء أشاروا إلى أنهم أخذوا أحجام الإنسان القديم ومقاساته من هيكل 
كائن شبيه بالإنسان» وهو المعروف باسم (لوسى) والذى عثر عليه فى أثيوبياء 
ويرجع إلى ثلاثة ملايين عام مضت» ثم استخدموا الكمبيوتر فى تطوير إنسان آلى 
صناعی (روبوت) لكى يىكون نموذجا لكيفية تحرك (لوسى) وأوضح العلماء آن 
التجارب أثبتت أن (لوسى) - وهى أنشى -لم تكن لتتطور وتمشى منتصبة القامة بعد 
ذلك» وقال الدكتور روين كرمبتون» أحد مشار كين فى البحث . أن ذلك يعنى أن 
النظريات العلمية الى تظهر الإنسان القديم يمشى فى وضع ملحن فى حاجة إلى 
إعادة كتابة. وأشار إلى أنه عندما بدأ الإنسان يقف على قدمين» قإنه کانت هناك 
ضغوط قوية لکی يسیر ویقف متتصبا. 

أجاب: ذلك قول غير صحيح تدحضه الحفريات التى عثر عليها لأنواع الإنسان 
السابقة للإنسان الحالى فقد ثبت أنها لم تكن معتدلة القامة تماما وتدرجت فى تلك 
الصفة إلى أن ظهر إنسان النياندرتال وإنسان الكروماجنون. 

إن القول بأن لوسى لم تكن لتنطور وتمشى منتصبة القامة بعد ذلك فهو قول غير 
صحيح إذ أن من سيمشى منتصب القامة تماما هم ذريات لوسى من أجيال متعاقبة 
استغرقت أكثر من مليون ورا بضعة ملايين من السنين بتغيير فى الجينات التى 
تتحكم فى تلك الصفة. إن القول بأن لوسى قد أسقطت نظرية داروين هو قول 
متعسف بل يصح أن بوصف بأكثر من ذلك» لقد جمعت لوسی بين بعض صفات 
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القردة العليا وبعض صفات الإنسان» أى أنها تشبه الإنسان فى صفات معينة وتشبه 
القردة فى صفات أخرى. 

أليس ذلك دليلا كافيا على آنها والقردة العليا قد نبتت من أصل واحد آى أنها 
والقردة العليا أبناء عمومة؟ ألا نتشابه نحن الأفراد من البشر مع أبناء عمومتنا أو 
عماتنا أو خئولتنا أو أبناء خالاتنا فى بعض الصفات وسبب ذلك هو أننا وجميع 
هؤلاء قد انحدرنا عن جد واحد. 

إن نظرية داروين لم تقل بأن الإنسان أصله قردء ولكنها تقول كما سبق أن ذكرنا 
وأكدنا أن الإنسان والقردة العليا لهم جد واحد أنبت فرعين انتهى أحدهما بالقردة 
العليا وسار الثانى طيلة مدة قدرت (بعشرة ملايين من السنين) أطوارا تلتها أطوار 
انتهت بالإنسان الحالى (شكل رقم١).‏ 

- ترجمة كتاب دارون .أصل الأنواع - إسماعيل مظهر) 

إن التطور حقيقة وإن اختلف العلماء فى تفاصيلها أو فى تفسير أسبابها. 

جاء فی کتاب علم الحیوان العام - فؤاد خلیل - وآخرون: 

تحت عنوان نشأة الإنسان وتطوره (صفحة )١١١١‏ 

هناك أدلة عديدة تجمع على أن الإنسان قد نشا من أصل واحد مع بعض القردة 
العليا فمن الأدلة الفسيولو جية: 

١‏ وظائف الجسم فى الإنسان تشبه وظائف جسم القردة. 

-الإنسان والقرد معرضان لنفس الأمراض. 

۳-الإنسان والقرد يؤديان نفس التعبيرات والح ركات. 

-٤‏ يتشابه الإنسان والقرد فى اختبارات المناعة وفصائل الدم. 

ومن الأدلة التشريحية التشابه الوثيق فى تركيب الأجهزة والأعضاء.... وكذلك 
يتفق التكوين الجنينى للإنسان فى أساسياته مع تكوين أجنة الحيوانات الثديية 
الأخري. 

هذا ماجاء بكتاب علم الحيوان العام ويمكننا أن نضيف إليه أن تشابه الإنسان فى 
بعض الأجهزة والأعضاء لايقتصر على تشابهه فيها مع القردة أو الثدييات فقط بل 
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يشترك فى بعضها مع كائنات أبعد فى الخلق من الثدييات بكثير مثل تشابهه فى 
الجهاز العضلى مع الضقدعة (شكل رقم )١‏ . وكذلك تشابهه فى عظام الذراع مع 
الضفدعة والمدجاجة والخفاش والحوت (شكل رقم۳) وكذلك تشابهه فى الهيكل 
العظمى مع القردة والقردة العليا (شكل رقم )٤‏ كما يتشابه جنين الإنسان فى 
مراحله الأولى مع أجنة الأسماك والطيور والثدبيات الأخرى (شكل رقم .)١‏ 

جاء فى كتاب خلق الإنسان بين العلم والقرآن للمؤلف عن مجلة نيوزويك 
الصادرة فی ۲۹/ مارس ٠۹۸۲‏ 

خرج عالان أمريكيان (جود والبردج) برأى فى التطور يقولان فيه آنهما لاینکران 
التطور كحقيقة قائمة (مثلها كمئل سقوط التفاحة من على الشجرة) ولكنهما 
يعارضان تفسير داروين فى كيفية حدوث التطور.. وكما عارض العلماء نيوتن 
بنظرية النسبية فإن تلك المعارضة لم توقف التفاح عن السقوط من أعلى الشجرة. 
يقول العالمان أن التطور لايحدث بالتدريج البطيء المستمر وبالانتخاب الطبيعي» بل 
يحدث بقفزات مفاجئة هائلة سريعة نسبيا تبعد النوع الجديد عن النوع الأصلى بغير 
تدرج وأطلقا على تلك الظاهرة )التوازن |ئوقوت (Punctuated Equilibrium‏ 

ومن ذلك یری العالمان أن التطور لايحدث بتدرج بطيء بالانتخاب الطبيعى فقط 
بل بحدث أيضاً بقغزات سريعة. 

إن عثور أحد العلماء اليابانيين فى جنوب أثيوبيا على ضرس وعظام مختلفة 
إنسانية عمرها ٤, ٤‏ مليون سنة سماها ذلك العالم راميدوس» لم يحطم النظرية 
الداروينية كما جاء فى كتاب أبى آدم بال يرجع تاريخ الجحد الإنسانى الذى أمكن 
العثور عليه إلى ٤, ٤‏ مليون من الستين بدلا من ۲ ,۴ مليون سنةء وما جاء عن هذا 
الكشف أثّبت فيه صحة نظرية داروين. 

قالت: -الآن قد ثبت أن العلماء يختلفون فيما بينهم وبذلك يبحق مايقوله 
علماء الدين بضرورة أن نبعد القرآن الكريم عن مجالات العلوم إلا إذا ثبتت حقيقة 

أجاب: - معنى ذلك أن يكون الكتاب الكريم تابعا لا متبوعاء مسبوقا لا سابقا 
ويكون ذلك بأيدينا نحن المسلمين. 
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إنه بصرف النظر عما يقوله العلم والعلماء فى نظرية التطور أو فى غيرها من 
مجالات العلوم بكافة فروعها فإنه يتحتم علينا أن نبحث فى ذلك الكتاب المجيد 
الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه عن كنوز من العلم يزخر بها بين 
دفتيه. 

قالت: - وهل بكتاب الله الكريم ما يشير إلى أن الإنسان الحالى قد خلق متطورا 

عن أُصل سابق؟ 

أجاب: - نعم. لقد جاء قوله عز من قائل: - 

ملقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم € [سورة التين:٤].‏ 

وقد جاء فى مجم ألفاظ القرآن الكريم (مجمع اللغة العريية) أن كلمة تقويم 
تعنى تعديل وإزالة عوج» وجاء فى تفسير الجلالين «فى أحسن تقويم! تعديل 
لصورته» وجاء فى مصحف الشروق «أحسن تقويم؛ فى أعدل خلق وأحسن 
صورة» كما جاء فى الطبرى «أحسن تقويم؟ تعنى أحسن أحسن تعديل... 

ومن تلك التفاسير نرى أن الإنسان لم بخلق خلقا مباشرا على صورته بل خلق 
معدلا عن خلق يسبقه . وكما وجاء فى معجم ألفاظ القرآن الكريم أن التقويم يعنى 
إزالة العوج أى أن الإنسان كان معوجا فقومه» وفى ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى 
أيضاً: 

يا أيها الإنسان ما غرك بربّك الْكرم ( الذى خلقك فسوّاك فعدلّك) [الانفطار 
جاء فى تفسير الجلالين (فعدلك) بالتخفيف والتشديد» وجاء فى مصحف 
الشروق (عدلك) جعلك معتدلاً معدل الخلق مقوما. 

وجاء فى مخنصر معانى مفردات القرآن الكريم (محمد سند الطوخى) (فعدلك) 
أى جعلك معتدل القامة . ويجب ألا نغفل أن المولى عز وجل قال« الُذى خلقك 
فسواك فعدلك ولم بقل الذى خلقك وسواك وعدلك, وهذا دليل انقضاء زمن ما 
طال هذا الزمن أو قصر بين خلق الإنسان واعتدال قامتهء كان الإنسان محنيا فعدله. 

قالت: يستند عبدالصبور شاهين إلى القرآن الكريم واللهُ خلق كل دابة من ماء, 
فمتهم من یمْشی عل بطنه ومنهم من یمشی عل رجلین ومنهم من یمْشی على أرنع) 
[التور:٠٤]‏ 

or 


فيقول أن الله جل علاه قد خلق الكائنات مستقلة الأنواع اسنقلالا تاما فمنها 
الإنسان الذى يمشى على رجليه ومنها اللدواب التى تمشى على أربع ومنها الزواحف 
التى تمشى على بطونها لكل نوع بدايته ونهايته فما كان الإنسان إلا بشرا منذ كان 
وما كان القرد إلا قردا وماكانت السمكة إلا سمكة فى عالمها المائي. 

أجاب: هل يعنى بذلك عبد الصبور شاهين ومن يوافقون على رأيه وينحون 
نحوه أن السمكة والقرد والإنسان قد خلقوا فى وقت واحد مستقلين عن بعضهم 
البعض؟ 

إن المولى الخلاق الكريم لم يخلق توعا واحدا من الأسماك بل خلق أنواعاً شتى 
منها ما يعيش فى الماء العذب ومنها ما يعيش فى الماء المالح» منها ما يعيش قريبا من 
السطح ومنها ما يعيش غائرا فى الأعماق. منها ما يعيش فى التيار الهاديء ومنها ما 
يقاوم أعتى الأعاصير والأمواج» منها الصغير الحجم ومنها هائل الضخامةء منها ما 
له عمود فقاری عظمی ومنها ما هو'غضروفی» منها ماله خیاشیم فقط ومنها ما له 
رئات (لوحة رقم )١‏ وبا لمشل لم يخلق اله فى الثدبيات على سبيل الثال نوعا واحدا 
من القطط بل أنواعا متعددة (لوحة رقم۷) وكذلك الحال بالنسبة للقردة وللإنسان » 
فهل يعنى ما يقوله المنادون بالخلق المستقل أن كل نوع من أنواع الأحياء التى لاحصر 
لها من الحيوان بكافة مجموعاته ومن النبات بمختلف أشكاله التى تعد باللايين أنها 
قد خلقت مستقلة حتى عن قرب آقربائها. 

لاوم ذلك نجير (متجاوزين ) ان اة الك يكير اى جم انول ار 
ولفظ القرد يشير إلى جميع أنواع القردة ولفظ الإنسان ي يشير إلى مختلف أنواعه التى 

خلقها العلى القدير. لقد أنم الله خلق البشر بعد أن أتم خلق الكون كله جماده 
وأحياءه. فالقرآن الكريم زاخر بالآبات التى تدل على ذلك من خلق السماوات 
والأرض وخلق النجوم والشموس والكواكب وخلق الرواسى والبحار وخلق الليل 
والنهار وخلق الرعد والبرق والرياح وخلق أنواع شتى من النبات وأخرى من 
الحیوان منها ما يعيش ذ فى البحر ومنها ما يدب على الأرض جميع تلك المخلوقات 
سخرت خدمة الإنسان آى أنه خلق بعدها. سنبحث إذن موقع السمكة من الأحياء 
فلنتجه إلى آيات الكتاب الكريم يقول سبحانه: «رالله خلق كَل دابَة من ما4 
فالسمكة شأنها شأن القرد والإنسان قد خلقت جميعها من ماء علمنا أن الإنسان 
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قد تم خلقه بعد القرد وبعد السمكة فهل خلقت السمكة أولا أم القرد . يقول المولى 
عز من قائل: # فل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدا الخلق € وسبق أن ذكرنا أن 
كلمة الحلق فى هذا القول الكريم لاتعنى المصدر بل تعنى الاسم لاتعنى عملية 
الخلق بل تعلى المخلوقات. 

لم بقل جل علا كيف بدأت المخلوقات بل قال كيف بدأت الخلق أى أن الخلق 
جمیعه نباته وحیوانه وإنسانه قد بدا بداية واحدة لم يحدثنا جل جلاله عن خلق 
السمكة ولاخلق القرد ولكن حدثنا عن خلق الإنسان إذ يقول ‏ وبدأً خلق الإنسان 
من طن وبذلك يتضح أن الله قد بدأ خلق السمكة من طين كما بدأ خلق القرد من 
طين إذ أن الكائنات جميعها بدأت بداية واحدة فبداية خلق الإنسان هى نفسها بداية 
خلق السمكة وبداية خلق القرد فمتى تم خلق السمكة سمكة وتم خلق القرد قردا؟ 

لقد تم خلق الإنسان آخر المخلوقات رغم أنه قد بدأ معها ببداية واحدة» وقد 
حدثنا سبحانه وتعالى عن خطوات خلق الإنسان ولم يحدثنا عن خلق غيره من 
المخلوقات لنسترشد إذن بخطوات خلق الإنسان لكى نعرف خطوات خلق السمكة 
وخطوات خلق القرد لأن الثلاثة قد ساروا فى طريق بدايته واحدة مع جميع الأحياء 
إلى أن تم خلق السمكة سمكة والقرد قردا واستمر الإنسان فى السير إلى أن تم 
خلقه إنسانا. 

لقد ساروا جميعا فى طريق واحد إذ لو تخلف أى منهم و غيره من الخلوقات 
عن الطريق وخلق مستقلا عن شجرة الأحياء لكانت هناك بدايات متعددة وفى ذلك 
مخالفة لقوله الكريم: كيف بدا الخلق > فماهو الطريق الذى سلكه الإنسان؟ 

لقد جاء خلق الإنسان من ماء ومن تراب ومن طرن ومن طين لازب ومن 
صلصال من حماً مسنون ومن صلصال كالفخار ومن ماء مهين ومن نطفة ومن نطفة 
أمشاح ومن علقة ومن ماء دافق ومن مضغة مخلقة وغير مخلقة ومن سلالة من 
طين» وبذلك لابد للسمكة وللقرد أن يكونا قد سارا فى نفس الطريق بعضه أو 
کرپ نای 

إن الماء والتراب والطين جميعاً مواد معدنية ولابد أن تنشأ الأحياء من مواد 
عضويةء وهذا ماحدث بقدرة الخالق الكريم إذ أحال الطين إلى طبن لازب ثم خلق 
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من هذا الأخير وحدات حيةء كل منها يتكون من حماة واحدة أى خلية واحدة تلتها 
كائنات عديدة الخلايا وفى ذلك يقول المولى جل علاه: 

لإرلقد خلقنا الإنسان من صلصال من حماأ مسون ) [ا لجر .]۲١:‏ 

#إخلق الإنسان من صلصال كالفخار4 [الرحمن .]١٤:‏ 

لقد بدأ خلق السمكة وخلق القرد بل جميع المخلوقات الحية كمابدأ خلق 
الإنسان بتحويل الطرن اللازب إلى كائنات من خلية واحدة ثم إلى كائنات عديدة 
oS e E A OEE‏ 

ثنتين وتلكما إلى أربعة وهكذا. 

نعود انيا إلى آيات خلق الإنسان لنتلمس عن طريق خلقه طريق خللق السمكة 
وخلق القردء يقول عز من قائل فى سورة السجدة: 

اذى أحسن کل شيء خلقه وبدا خلق خلق الإنسان من طين )١(‏ لم جعل نسله من سلالة 
من ماء مهين () نم سواه ونح فيه من روحه 4 [السجدة:۷]. 

لقد بدا خلق الإنسان من كائن لق من طن هو كائن من خلية واحدة مثل 
الأميبا ثم جعل نسل هذا الكائن سلالة وراء سلالة تكاثرت بالاء المهين» « نم سواه 
ونفخ فيه من روحه € - تكاثرت تلك السلالات سلالة إثر أخرى بالماء المهين وهو 
الحامض النووى ال دى إن إيه الذى تتكون منه عوامل الوراثة التى سماها العلماء 
الجينات» إذ أن ذلك ؛ الحامض هو الذى يجعل شجرة البرتقال برتقالا وشجر 
القطن قطنا والبكتريا بكتريا والقط قطأً والسمكة سمكة والقرد قرداً والبشر بشراً. 

غير أن القول الكريم فى الآيات السابقة لم يوضح متى بلغ خلق السمكة منتهاء 
ولا القرد متتهاه. 

نلتمس الطريق فيما جاء عن خلق الإنسان فى سورة «المؤمنون» يقول سبحانه 
الخلاق العظيم :$ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طن ۳7 نم جعلناة نعطفة فى فرار 
مكين ۲١‏ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخاقا المضغة عظاما فكسرتا العظَام 
لحما ثم أنشأناة خلقا آخر £ [المؤمنون .]1١:۱۲:‏ 

فى تلك الآيات الكرية تفصيل لما جاء فى سورة السجدة عن السلالات التى 
خطاها الإنسان بعد أن بدأ خلقه كائنا من خلية واحدة إلى أن سواه ونفخ فيه من 
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روحه » يقول جل علاه أنه خلق الإنسان من سلالة من ذلك الكائن الذى بدأ خلقه 
من طين. 

كيف كانت تنكاثر تلك السلالة لم توضحه تلك الآية من القول الكريم ويقول 
رجال العام أن المخلوقات الأولية کانت تتکاٹر تکاٹرا خضریا بغیر ذکور أو إناٹ 
ومن أمثلها بعض النبانات الأولية وا حيوانات الأولية مثل الهيدرا والإسفنج تلى 
ذلك مرحلة ثانية جاء فيها قوله سبحانه: ‏ تم جعلناه نطفة فى قرار مكين) تلك 
مرحلة يتم فيها التكاثر عن طريق نطفة من الذكور (الحيوان المنوى) ونطفة من 
الإناث (البويضة) كلتاهما فى قرار مكين الأولى فى خصية الذكر والثانية فى مبيض 
الأنشى» يشترك مع الإنسان فى تلك المرحلة الکائنات التى تتكاٹر بالذ كور والإناٹ 
وتضع بيضا وهنا بلغت السمكة منتهاها وتفرع منها جميع أنواع السمك ويستمر 
ركب المخلوقات الأخرى مع الإنسان فى قوله الكريم: ٠نم‏ خلقنا النطفة علقة فخلقنا 
فة مضغة فخلقنا الْمضغة عظاما فكسونا العظام حًا ) خلق المولى جل علاه النطفة 
علقه أن علقت النطفة بعد انقسامها إلى بضع خلايا فى جدار الرحم وبحدث ذلك 
فى جميع ما يسمي العلماء الحيوانات الشديية التى تلد صغارا وهنا بلغ خلق القرد 
منتهاه بآن تحولت العلقة فى داخل الرحم مضغة فعظاما فكسيت لحما وعندما ينم 
تكوين هذا اجنين تضعه الأم وليدا قردا أو قطا أو غزالا أو حماراً. 

E بقوله‎ E O 
رنفخ فيه‎ ER خطوة أخرى أخيرة يقول فيها العزيز ا‎ 
.) هن روحه‎ 

قالت: كيف عرفت السمكة بلوغ منتهاها فتكونت سمكة وكيف عرف القرد 
منتهاه فصار قردا؟ 

آجاب: نعود إلى قول الخالق الكريم فى خلق الإنسان ءيقول العلى القدير: إن 
مثل عيسیٰ عند الله كمغل آدم حلَقَهُ من تراب ثم فال لَه كن فيكون) لقد خلق الله السمكة 
من تراب ثم قال لها کونی فتکون» کما خلق القرد من تراب ثم قال له کن فیکون؛ 
کما خلق حواء من تراب ثم قال لھا کونی فتکون. 
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قد يعترض بعض علماء الدين على هذا القول بأن نعمم ما قاله سبحانه وتعالى 
فى خلق عسيسى وآدم.. عليهما السلام إلى خلق غيرهما من المخلوقات ونرد على 
ذلك بقول العزیز الحکیم نما مر إذا اراد شا أن یول لَه کن فیكُوذ فسبحان 
من قال لذرة الأيدروجين كونى أيدروجينا وللسماء كونى سماءً وللقمر كن قمراً 
وللثعبان كن ثعبانا وللإنسان كن إتسانا. 

يقول المولى لمخلوقاته كونى فتكون ولم يقل لآدم کن فکان بل قال: کن 
فَيّكون4 تلك كينونة مستمرة لكافة الخلوقات» كينونة لاتنوقف إلى يوم الدين 
ولذلك لم تتوقف السمكة بعد أن بلغت منتهاها بل استمرت فى تكوين أنواع كثيرة 
أخرى من الأسماك. 

ولم يتوقف القرد عند بلوغه قرداً بل استمر فى طربقه لتکوین أنواع غيره من 
القرود. أما عن الإنسان فقد بلغ منتهاء عندما صار بشراً سوياً متطو رآ عن آنواع 
سبقته من الإنسان » فهل انتهى البشر عند هذا الحد. اله أعلم مقاصده ولکنه يقول 
جل علاه لنا نحن البشر: إن يشا يذهبکم يها الاس ويأت بآخرين€ [الساء:۳۴٠].‏ 

إن بضا پذهیگم ویسعخلف من بعد کم ما اء كما أنشاکُم من دري قرم آخرین) 
[الأنعام:۱۳۳]. 


إن يشا يذهبگم ویأت بخلق جدید)[إبراهیم :۱۹ فاطر:٩۱].‏ 

قالت:لم توضح متى ظهرت السمكة وما طول الفترة التى مضت بين ظهورها 
وظهور القرد؟ 

أجاب: يقدر العلماء عمر الأرض بأربعة آلاف وستمائة مليون من الأعوام 
كانت كتلة ملتهبة أخذت تبرد مدة ألف مليون سنة بعدها بدأ تحويل الطين إلى طين 
لازب واستغرق ذلك خمسمائة مليون من الأعوام. وهنا بدأ المولى جل علاه خلق 
أول كائنات حية تنكول أجسامها من خلية واحدة» من ذلك يتضح أن الحياة 
والأحياء بدأت على الأرض (فى البحار) منذ ثلاثة آلاف ومائة مليون سنةء بدأت 
الأحياء بنباتات تتكون أجسامها من خلية واحدة هى الطحالب البكتيريا واستمرت 
تلك الأحياء أكبر فترة فى تاريخ الحياة على وجه الأرض إذ استمرت ما يقرب من 
ألفين وخمسمائة مليون سنة لكى تزود الأرض بالأكسجين الذى يلزم توافره لعيشة 
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الحيوان» ظهرت فى أواخرها حيوانات بسيطة مثل الأسفنج والمرجان التى نشأت عن 
حيوانات تسبقها أجسامها من خلية واحدة» بعد ذلك ظهرت أنواع من الأسماك 
الغضروفية ومنها ظهرت الأسماك العظمية وبداً ظهورها منذ ما یقرب من ۳۷۰ 
مليون سنةء ولعل فى ذلك إجابة على سؤالك متى ظهرت السمكةء تطورت 
الأسماك فظهرت منها الحيوانات البرمائية مثل الضفادع ومن البرمائيات ظهرت 
الزواحف مثل الديناصور والثعبان والسلحفاة ومن الزواحف ظهرت الطيور. 

كما ظهرت الحيوانات الثديية منذ ٠١‏ مليون سنة وعلى رأس الحيوانات الثديية 
ظهرت الرئيسيات التى تضم القردة وذلك منذ ٠١‏ مليون سنة وأخيراً ظهر الأصل 
الذى نشا من القردةالعليا ونشأ منه الإنسان القرد (لوسى) الذى أبت الأنواع 
الملختلفة من الإنسان التى انتهت بظهورنا نحن البشر. ولعل فى ذلك إجابة على 
سؤالك عن الفترة التى مضت بون ظهور السمكة وظهور القردء وقد يكون فى ذلك 
رد على ماجاء فى كناب أبى آدم » إذ يقول عبد الصبور شاهين عن خلق البشر الذى 
يعتبره سلفا للإنسان وعن المراحل التى لزمت لخلق كليهما. 

«لقد كانت ملحمة هائلة تلك التى استغرقها خلق البشر وتسويته وتزويده 
بالملكات العليا التى أصبح بها (إنسانا) تتألق فيه كمالات النبوةء فاختاره الله 
واصطفاه کما قال إن الله اصطفی آدم ٭[آل عمران:۳۳]ء فصار آدم نبیاء کما قال 
سبحانه : تم اجتباه ریه فتاب عليه وهدی)[طه:۱۲۲]. 

«ولقد استغرقت هذه الملحمة ملايين السنين» ولكنها مرت ظلاما فى ظلام» أو: 
غيبا فى غيب» حتى أذن اله للصبح أن ينبلج - فأشرق الإنسان من سلالة البشرء 
واكتمل المشروع» وجاء » آدم وليس غريب أن نتصور - بناء على هذا أن آدم جاء 
مولودا لأبوين وأن حواء جاءت كذلك» على الرغم نما سوف يلقى هذا التصور من 
معارضة تلقائيةء ورفض عنيف .. وبلا تفكير أن هذا التصور لا يتصادم فى رأينا مع 
حقيقة خلق الإنسان من طين » ذلك أن المشروع الذى بدا منذ ملابين الستين بالجسد 
الطينى - كان هدفه النهائى والوحيد خلق (آدم) » وکل ما مضى من أحداث بين 
التاريخين - إن كان ثمة تاريخ - إنغا هو وقائع بناء جسد ادم وعقله» وروحه» 
وملكاته» وخصائصه» وقد تم ذلك كله فى غيوبة الزمان» حيث استوى 
الصفروالمليون » فما هى إلا سنة استمرت بضعة ملابرن من السنين حتى استوى 
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الإنسان.. (آدم) الذى نبت فى التراب » وانبثق من الأرض» لقد تبددت الأحداث 
والوقائع» ولم يبق منها سوى الحقيقة الترابية؛. ونلاحظ أن عبدالصبور شاهين قد 
تحدث عن خلق آدم ولم يوضح کف خلقت حواء مکتفیا بقوله آنها إنسان خلقت 
من أبوين فهل كان لها جدة من البشر؟ وهل خلقت هذه الجدة من أحد أضلاع جد 
آدم البشری؟! 

ولكى نلقى الضوء على الملحمة التى يتحدث عنها عبد الصبور شاهين بأنها 

لقد نبت آدم من تراب الأرض بدء! كما ذكرنا بكائنات من خلية واحدة طورها 
الخالق الكريم عبر بضعة آلاف من ملايين السنين ظهر فى نهايتها الإنسان ثم الإنسان 
البشر وفى نفس تلك الآلاف من ملايين السنين ظهرت جميع الأحياء التى خلقها 
المولى الكريم جميعها على شجرة واحدة متطورة نوعأ عن نوع منها ما قد اندثر من 
ملايين السنين أو آلافها ومنها ما لايزال يعيش حولنا على اختلاف الأنواع وتباينهاء 
إن مجرد قول الخلاق العظيم بأنه قد خلق كل دابة من ماء لايعنى كما ذكرنا بأن 
الكائنات قد خلقت مستقلة. 

يقول الخالق الكريم: 

اومن آیاته أن خلقگم من تراب تم إِذا أنم بشر تنتشرون 4[الروم:٠۲]‏ 

کما یقول: 

يا أيُها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنشى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفرا 4 
[الحجرات:۱۳] 

وما من دابة فى الأَرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمالكم) [الأعام:۳۸] 

لقد خلق الله البشر جميعهم من تراب» شعوبا وقبائل وأما منهم الأبيض والأسود 
والأصفر» منهم أسود الشعر وأصفره منهم طوال القامة ومنهم قصارهاء منهم من 
يحمل أنغا أفطس ومنهم من يحمل أنوفا مستقيمة» منهم أزرق العينين ومنهم أسود 
العينين إلى غير ذلك. لم تخلق تلك الشعوب والقبائل رغم أنها خلقت جميعا 
من تراب - مستقلة عن بعضها البعض بل خلقت من بعضها البعضء» وبالثل فإن 
قوله جل علاه :الله خلق کل دابة من مَاء فمنھم من یمشی عل به ومنهم من یمشی 
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على رجلين ومنهم من يمشى على اربع [النور: ]٤٥‏ لايعنى أن تلك الدواب قد خلقت 
خلقاً مستقلا عن بعضها البعض» لايعنى أن السمكة قد خلقت سمكة والقرد قردا 
والبشر بشرا. 

قالت: أن الشعوب والقبائل جميعها نوع واحد أما انتقال الأسماك إلى برمائيات 
إلى غير ذلك فإنه انتقال من أنواع إلى أنواع أخرى؟ 

أجاب: إن اختلاف الأفراد فى داخل النوع الواحد منشؤه تغيير بسيط فى مادة 
الوراثة (الجينات) وكذلك انتقال الأحياء من نوع إلى نوع أساسه أيضاً تغبير أكبر فى 
الجينات. وذلك يفسر ما ذكرنا من قبل بأن الفأر يتشابه مع الإنسان فى ۰ من 
الجينات بينما بشترك الشمبانزى مع الإنسان فى ۳ من الحينات فالفأر يشبه 
الإنسان فى صفات معينة وبالتالى فى جينات معينةء فكلاهما يحمل عمودا فقاريا 
وكلاهما من الثدييات» تحمل الأنثى الأجنة وتلدها صغارا بعد اكتمالها ثم ترضعها 
حتى تشب عن الطوق. 

آما الشمبانزى فيكاد أن يشبه الإنسان ولايختلف إلا فى صفات قليلةء بل إن 
بعض الكائنات الأولية وحيدة الخلية تتشابه مع الإنسان فى بعض الجينات. 

قالت: هل يمكننا حينئذ أن نقول إن حواء كانت كائنا من خلية واحدة الأميبا مثلا 
ثم تطورت إلى أخطبوط أو أسفنج ثم إلى سمكة غضروفية فعظمية ثم إلى ضفدعة 
ثم إلى حية أو حرباء ثم إلى كائن يجمع بين بعض صفات القردة وبعض صفات 
الإنسان (أطلق عليها اسم لوسى) ثم إلى إنسان سابق للبشر إلى أن تطورت بشرا؟ 

أجاب: بالتأكيد لا. إن ثمرة البرتقال لم تكن فى يوم من الأيام جزرا أو ساقا أو 
فرعا أو غصنا أو ورقة ولكنها بدأت ببذرة أنبتت شجرة من جذور وساق وأفرع 
وأوراق » وعندما تهيأت الشجرة للاثمار أنبتت براعم زهرية تحولت إلى أزهار ثم 
إلى ثمار . والإنسان البشر هو ثمرة الأحياء جميعا خلقه المولى جل علاه إذ يقول: 
وما خلقت الجن والإنس إلا عدون €. 

بدا احق تبارك وتعالى بخلق شجرة الأحياء كما ذكرنا بكائنات من خلية واحدة 
تطورت إلى كائنات عديدة الخلايا لايتميز بها ذكور من إناث ثم انتقلت إلى أحياء 
تتكاثر بالذكر والأنثى منها الأسماك ومن الأسماك ظهرت البرمائيات وكما ذكرنا 
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SS E DOST 
اسم الرئيسيات» ومن الرئيسيات نبتت لوسى التى تعتبر جدا بعيدا للبشر وقد ثبت‎ 
من الحفريات أن بعض أثواع الإنسان السابقة للبشر كانت تقتتص بعض ها البعض.‎ 
ولعل ذلك هو السبب فى قول الملانكة: :#أتجعا ل فيها من فس فيها و ويسفك الدماء»‎ 
ورد المولى تبارك وتعالى : إن ئي اعم ما لا تعلمُون وعلم آدم الأسماء كلها وهنا‎ 
بلغت شجرة الأحياء منتهاها وأثمرت الإنسان البشرء الإنسان المكلف بعبادة الخالق‎ 


العظيم. 
حواء من عدم إلى بشر 


قالت: أراك تفسر قول العزيز الحكيم: « فل سيرُوا فى الأرض فانظروا كيف بدا 
الخلق 4 بأن اللخلوقات هى الأحياءء أليس عالم المادة من سماء وأرض ونجوم 
وكواكب وصخور ومعادن وماء وهواء هى الأخرى من المخلوقات؟ 

أجاب: حقا ما تقولين ء إن الملخلوقات تشمل الأحياء وغير الأحياء وتطور 
الأحياء لايبدأ من الخلية الحية ولكنه يبدأ سن عالم الجحماد وقد تبه إلى ذلك كثير من 
فلاسفة العرب. يقول ابن خلدون: 

إن عالم التكوين ابتداء من المعادن ثم النبات ثم الحيوان على هيئة بديعة من 
التدريج: آخر آفق المعادن يتصل بأول أفق النبات مثل الحشائش وما لابذور له» وآخر 
أفق النبات مثل النخل والكرم متصل بأول آفق الحيوان مل الحلزون والصدف ولم 
يوجد لها قوة إلا اللمس فقط.. معنى الاتصال فى هذه المكونات أن آخر أفق منها 
مستعد بالاستعداد الغريزى لأن يصير أول الأفق الذى بعد واتسع عالم الحيوان 
وتعددت أنواعه وانتهى فى تدري جه التكوينى إلى الإنسان صاحب الفكر والرؤية 
ترتقع إلبه من عالم القردة الذى اجتمع فيه الحس والإدراك ولم تنته إليه الفكر 
والرؤية بالعقل وكان ذلك أول آفق الإنسان من بعده وذلك غاية شهودنا. 

وقد جاء فى كتاب المفكر الإسلامى م. م . شريف » ترجمة الدكتور أحمد شلبى 
ما يلی: 
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يكن القول فى إيجاز ويقين أن ابن مسكويه يقرر فى نظرية النشوء والارتقاء 
نفس النظرية التى قررها داروين بعده بتسعة قرون. ويوجز الشلبى فى كتابه «علم 
الكلام؛ تلك النظرية كما قال بها ابن مسكويه فيقول: إن امتزاح العناصر الكونية 
أتنج مملكة الجماد وهى أقدم نملكة وجدت فى تاريخ الكون وهى كذلك أحط 
الممالك. وخطا الكون خطوة إلى الآمام حيث ظهرت ملكة النبات مبتدئة بالحشائش 
ثم بالأعشاب فالأشجار وتستمر هذه المملكة قرونا وقرونا ثم بدت وهى فى طريتها 
إلى المرحلة التالية مرحلة الحيوان تقرب رويدا رويدا من المملكة الحيوانية فظهرت 
أشجار لها صفات قريبة الشبه بصفات الحيوان ثم جاءت فترة يبدو آنها طويلة بين 
مملكتى النبات والحيوان ليس من السهل أن تحسب من هذه أو تلك لأن بعض 
عناصرها كالمرجان له خصائص من المملكتين. 

وبعد هذه الفترة تطل على الكون ملكة الحيوان وهى تبدأً بسيطة ساذجة حيث 
ظهر كائن ضئيل له قدرة على الحركة وبه شيء من الإحساس ذلك هو الديدان 
الصغيرة» وقد تطور هذا الكائن رويدا رويدا حتى ظهر الحيوان الذى لوحظ به 
جانب من الذكاء.. وقد مر الكون خلال ذلك بقرون وقرون. ويستعد الكون 
للوصول إلى أرقى ملكة عرفها وهى مملكة الإنسان فإن الحيوان يأخذ فى الرقى من 
ناحية شكله ومن ناحية فكره فيصل إلى القرد ثم تتطور آنواع القردة كذلك حتى 
يظهر الإنسان. 

لقد خلق آدم عليه السلام من تراب إذ يقول المولى جل علاه: إن مثل عيسيٰ عند 
الله كمغل آدم خلقه من تراب) » بل إن الإنسان جميعه قد خلق من تراب بقوله 
سبسحانه وتعالی: اومن آیاته أن خلقکُم من تراب كما جاء فى الذكر الحكیم أن 
الإنسان قد خلق من ماء إذ يقول عز شأنه: ل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا 
وصهرا 4 كما جاء أيضاً أن الإنسان قد بدأ الله خلقه من طين بقوله جل علاه: فإالّذى 
أحسن ن کل شيء خلقه وبدا خلق الإنسان من طين € من قوله الكريم فى الآيات السابقف 
لبد قبل أن يخلق آدم أو حواء أو البشر جميعا أن يخلق المولى عز وعلا التراب 
والماء والطين. لقد جاء التراب من أديم الأرض ونزل الماء من السماء فكيف خلق 
الخلاق العليم الأرض وكيف خلق السماء. لقد تناولت ذلك فى كتاب سابق(خلق 
السماوات والأرض فى ستة أيام فى العلم والقرآن). 
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يقول عز من قائل: الله اذى خلَق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيُام ثم 
استوى على العرش)[السجدة کما بقول :و قل أتنكم لتكفرون باذ خلق الأرض فى 
يزمين وتجعلون له أندادا لك رب العالمين ‹ ١‏ وجعل فیها رراسي من فرقها وبارك فیها 
وقدر فيها أقواتها فى أربعة يام سواء للسائلين EIS)‏ ئ إلى السماء وهي دخان فقال 
لها وللأرض انتا طْوعا أو كرها فالتا أتينا طائعين »2 ۲ فقضاهن سبع سموات فی يومين 
وأوحیٰ فی كل سماء مرها[ فصلت:۱۲:۹] 

باختصار شديد» قد خلقت الأرض فى يومين وأبسط مكونات الأرض هى 
الذرة وأبسط الذرات هى ذرة الأيدروجين. خلق الله سبحانه ذرات الأيدروجين فى 
الفضاء بأن أحال الطاقة(* فى يومين أى على مرحلتين إلى ذرة أى إلى مادة» عندما 
تتحول الطاقة إلى مادة تتكون فى اليوم الأول جسيمات غير ثابتة تفقد فى الفضاء 
وتلك تتحول إلى جسيمات ثابتة هى مكونات الذرة الإليكترون والبروتون وذلك 
فى اليوم الثانى وذرة الأيدروجين تتكون من بروتون واحد وإليكترون واحد. تجمعت 
ذرات الأيدروجين فى المجرات ومن تلك تكونت النجوم بتحويل ذرات الأيدروجين 
إلى هليوم . ويقول علماء الفلك أن نجما كبير الحجم قد انفجر مكونا (الأرض 
والكواكب وعطارد والمريخ والزهرة..إلخ) التى تدور حول الشمس فى مجموعتنا 
الشمسية وقد تكونت فى الكواكب العناصر المختلفة من بعضها البعض تحت الحرارة 
والسرعة المائقتين والضغط الهائل ابتداءً من عنصر الأيدروجين. إن ذرات العناصر 
هى أبسط مكونات عالم المادة من الناحية الكيميائية فإن أبسط المكونات من الناحية 
الطبيعية هى الحزيء. فجزيء كل من الأبدروجين والأكسجين يتكسون من ذرتين 
وجزىء الماء يتكون من ذرتين من الأيدروجين وذرة واحدة من الأكسجين. 

وهکذا باتحاد الذرات وتكوين الحزيئات ثم اتحاد الجزيئات تکون عالم المادة فى 
الطبيعة من معادن وصخور وجبال وأنهار ومحيطات كل ذلك فى المرحلة الثالثة أى 
فى اليوم الثالث وهو مرحلة الجزىء. فى اليوم الرابع تحولت المادة ا لمعدنية إلى مادة 
عضوية أساسها ذرة الكربون وأطلق المولى جل علاه على تلك المادة اسم الطين 
اللازب. ومن الطين اللازب تكونت الخلية النباتية لتكون كافة النباتات ثم الخلية 
(#) موجات تبعث فى الفضاء تختلف باختلاف أطوالها من أمئلتها الضوء وأشعة جاما وأشعة إكس 


وأشعة الليزر. 
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الحيوانية لنكون كافة عالم الحيوان (وآخره الإنسان البشر) وكل ذلك فى اليومين 
الخامس والسادس أى قى المرحلتين الخامسة والسادسة. 

يما سبق يتضح أن التطور لم يبدأ من الخلية الحية ولكنه بدا من عالم المادة عندما 
خلق المولى عز شأنه ذرة الأيدروجين. 

قالت: عندما سأل زکریا عليه السلام ربه سبحانه وتعالی ن یهبه غلاما أجابه جل 
جلالە: يا زکریا انا نبشرك بغلام اسمه یحییٰ لم نجعل لمن قر سمیا 2 قال رب انی 
یکو لی علا رکانت اعرأتی عاقرا رد بلغت من الكبر عا ( قال كذلك قال ربك هو 
علي هين وقد حلقتك من قل قل ولم تك شنا 4[مریم:۷ -4[ 

اليس معنى ذلك أن زكريا وآدم عليهما السلام وحواء والبشر جميعا خلقهم الله 
تبارك اسمه» من قبل ولم يسكونوا شيئاً.أى أنهم كانوا لا شىء فما تفسيرك لهذا 
القول؟ 

أجاب: : جاء فى معجم الوسيط أن : 

(الشىء) اة تاضور ومر 

* وجاء فى معجم ألفاظ القرآن الكريم: - 2 

الشىء : مصدر شاءء وهو ما يصح أن يعلم وبخبر عنه حيا كان أو معنويا. 

من ذلك بمكننا أن نقول أن الشىء هو الموجود وأن قوله تعالى: «إولم تك شبنا» 
یعنی لم یکن لك وجود آى كنت عدما. فهل خلق المولى الخلاق العظيم ذرة 
الأيدروجين - بداية عالم الادة - من عدم؟ نجيب على ذلك بأن تلك الذرة قد خلقت 
من الطاقة وقد ذكرنا أن من أمثلة الطاقة أشعة جاما وأشعة الليزر وأشعة إكس إلى 
غير ذلك. 

ويمكننا أن عرف كل طاقة بقدرتها على إنجاز معين تلك القدرات جم لها فى 
قدرة الخلاق الكريم الذى أحسن كل شيء خلقه» خلقها جميعا بقدرته من عدم 
وهکذا خلق المولی سبحانه وتعالی الکون کله با فيه آدم وحواء من عدم » بقول جل 
علاه فی حدیث قدسی «کنت كنزا مخفياء فأردت أن أعرف فخلقت الخلق» فبى 
عرفونی؟. 

سبحانه وتعالى أعلم عالم الغيب والشهادة. 

إذيقول  :‏ وما أوتينه من العلم إلا قليلا 4 
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جواءمزالخالقالىاليىتن 
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حواء إلى يوم البعت 


دار الخيال 


!تك لاتهدىمن أحببت» 
قالت له وهی تحاوره: 
تريد لى الهداية إذن فادع الله سبحانه وتعالی فليس لى فى الأمر شىء. أليس الله 
القائل لرسوله الكريم: 


لإنك لا تهدى من أَحببْت ولكن اله يهدى من يشاء [القصص: .]٥١‏ 
بل إن الآيات التى تشير بأن الله سبحانه وتعالى هوالهادى وهو المضل قد وردت 
فى القرآن الكريم فى مواضع متعددة على سبيل المثال: - 


فل لله المشرق والمغرب يهدى من يخاء إلى صراط مستقيم 4 [البقرة: .]١٤١‏ 
اإيهدى من يشاء إلى صراط مستقيم > [البقرة: .]۲٠۳‏ 

#أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سيلا [النساء: ۸۸]. 
رلو شاء الله لجمعهم على الدى [الأنعام: .]٠١‏ 

ذلك هدی الله یهدی به من يشاء من عباده) [الأنعام ۸۸]. 


لإمن يهد الله فهو المهتدى ومن يضال فأرلئك هم الخاسررن € [الأعراف ۱۷۸]. 
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إن الله يضل من يغاءُ ويهدى إليه من أناب€ [الرعد: ۲۷]. 
$ ومن يلل لقم له من هاد4 [الرعد ۴۴]. 


ومن بهد الله فهو المهتد رمن يضال فان تجد لهم أولياء من دونه [الإسراء:۹۷]. 


اومن يضال الله فما لَه من هاد )٠3‏ ومن يهد الله فما له من مضل( [الزمر ۳ ۳۷]. 

ل إن علينا للهدىئ) [الليل: .]١١‏ 

قال كأنما تريدين أن تقولى أن الإنسان ليس مسئولا عن الطريق الذى بسلكه 
ضلالة أو هدى قالىت: نعم .. فالإنسان خاضع لإرادة المولى إن شاء أضله وإن شاء 
هداه» آلا تعنى الآيات التى ذكرتهاء إن المشيئة مشيئة الله؟ 

يؤکد ذلك أیضا قوله سبحانه: - 

رما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليمًا حكيما (© يدذخل من ياء فى 
رحمته%[الإنسان: ۰۳۰ ۳۱]. 

قال: لو صح ما تستنتجین ما کان الإنسان مسولا عن أى عمل يقوم به أو أى 
ذنب يقترفه. فلم الحساب يوم القيامة ولم الحنة والنارء وكيف يجزى اله العاصين 
بعصیان لا بد لهم فيه فی حین أن المولی سبحانه وتعالى يقول: «إرأن الله ليس بظلام 
للعبید * [آل عمران: ۱۸۲]. 

وما ربك بظَلاًم للعبید ‏ [فصلت: .]٤١‏ 

لا يا سيدنى علينا أن نتفهم آيات القرآن الكريم بأن نبحث بعمق فى الآيات 
المختلفة التى تناولت هذا الموضع - «الضلالة والهدى»» علينا أن نتجول فى الآفاق 
وأن نغوص فى الأعماق» وقد قيل بحق إن القرآن يفسر بعضه بعضا. 

كان آدم وحواء فى الحنة وعصيا أمر ربهما بأن أكلا من الشجرة التى تهاهما الله 
سبحانه وتعالی عنها فآمرهما المولی سبحانه بالهبوط إقال اهبطا منها جميعا بعضكم 
لبعطر ی عدر فاما یأتینکم من هدی فمن الع هداي فلا یضلٌ ولا یشقی) [طه ۱۲۳]. 

أى أن الحق سبحانه قد أرسل إلينا الهدى فى يوم أن هبط آدم وحواء من المنة. 
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وقد ترك لنا حرية أن نتبع هداه أى أن نهتدى. كما حذرنا من عدم الهداية حيث يتابع 
سبحانه وتعالى القول (فى سورة طه) ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا 


ونحشره يوم القيامة أعمى 4[طه .]١١٤١‏ 

من ذلك نرى أن الإنسان هو نفسه الذى يختار أول طريق الهداية أو طريق 
الضلال «ليل ذلك أبضا قوله سبحانه: 

إا هديتاه اسيل إا شاكرا وإمّا مورا 4 [الإنسان۴]. 

وقد أرسل اله سبحانه الرسل والأنبياء ليبين للناس طريق الهداية فيقول: 

#إولقد أرسلنا توا وابراهيم وجعلنا فى ذريتهما البوة والكتاب فمنهم مهد ر كثير مهم 
فاسقوت 4 [الحدید۲۹]. 

وما آرسلنا من سول إل بلسان قومه یسین لهم فیضل الله من يشاء ريهدى من يشاء 4 
[إبراهیم؟ |. 

ومن ذلك نری أن الله سبحانه وتعالی حین یقول يضل من یشاء ویهدی من یشاء 
فإنغا يعنى يضل من يشاء وهم هؤلاء الذين آثروا السير فى طريق الضلال رغم ما بيه 
لهم الرس الذين بنطقون بلسانهم. وبهدى من يشاء أى يهدى أولئك الذين آثروا 
السير فى طريق الهداية ودليل آخر قوله سبحانه وتعالى: 

اة ١‏ ) ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين )٠(‏ الذين يؤمتون بالغيب ويقيمون 
الصلاة ومسا رزقناهم بنشقون )١(‏ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من فّلك 
وبالآخرة هم يرقئون ) أرلعك على هدى من رهم وأولعك هم الْمُقَلحون 4)١‏ 
[البقرة١- .]١‏ 

من ذلك نرى أن اختيارنا طريق الهداية ثم السير فيه له خطوات تسبقه وتدل عليه 
وهى أن نكون من المنقرن وهؤلاء هم الذين يؤمنون بالغيب» أى يؤمنون بالل 
وبوحدانیته وقضائه وقدره ويقي مون الصلاة وينفقون أموالهم فى سبيل الله كما 
يؤمنون بالقرآن الكريم وبالكتب السماوية السابقة عليه ويؤمنون باليوم الآخر 
وبالحساب والعقاب. 
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فإذا ما خطا الإنسان فعلا فى هذا الطريق» طريق الهداية أخذ الله سبحانه وتعالى 
بیده وآنم هداه وفی ذلك یقول: 

#الله ولي الدين آمنوا يخر جهم من الات إلى الور [البقرة .]۲١۷‏ 

«يهدى به الله من اثبع رضوانه سبل السّلام وخر جهم من اللات إلى الثور بإذنه 
ويهديهم إلى صراط مستقيم € [الائدة .]١١‏ 

إن الذين منوا وعملوا الصالحات يديهم ربهُم بإیانهم) [یونس .]٩‏ 

لویزید الله الُذين اهندوا هدی4 [مریم .]۷٦‏ 

مون الله لهاد الّذين آمنوا إلى صراط مستقيم) [الحج .]٠٤‏ 

مالين جاهدوا فينا أنهدينهم سنا وإ اله مع المحسنين) [العنكبوت1۹]. 

الله جبی اله من ياء ودی إل من ينيب [الشورى١٠].‏ 

والدین اهتدوا زادهم ف وآتاهم تقواهم 4 [محمد۱۷]. 

ومن يمن باله يهد قل [التغابن .]١١‏ 

اما من أعطى وانقیٰ )٠(‏ وصدق بالْحستیٰ © فسيْسره ری 1[الليل ١‏ -۷]. 

من ذلك نری ن الله یھدی من سار فعلا فی طریق الهدی ما من سار فی طریق 
الضلال فلن يهديه الله أبدا وقى ذلك يقول فى كتابه الكريم: 

رما يضل به إلا القاسقين) [البقرة .]۲١‏ 

لوالله لا يهدى الَو القالمين) [البقرة۸١٠].‏ 

اله لا يهدى الْقَوْم الكافرين € [البقرة .]۲٠١‏ 

ومن شرك باله فد َل ضلالاً بيدا ) [الساء .]١١١‏ 

إن الّذين كَفروا وصدوا عن سبيل الله قد لوا ضلالاً بعيدا) [النساء .]۱١۷‏ 

ورآما من نخل واستفنی © رکب بالحستی © فسنیسره لغری () 
[الليل۸ .]١١-‏ 
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۵ ادن قروا ولوا َم کن اله عفر هم ولا هدیم طریقا هى إلا ري 
جهنم حخالدين فيها بدا وكان ذلك على الله سير [التساء .]1۹۹۰۱٩۸‏ 
«فمن كقر بعد ذلك منم ققد صل سواء اسر [للمائدة1]. 


«أوآمك الذي لم يرد الل أن يهر وهم لهم فى الدَّا خزي وهم فى الآخرة عَذابً 
عظيم © سَمَاعون للكذب أكون سحت [للمائدة .]4٠١4١‏ 


إن الله له یهدی اقم القالمين) [ دة 0]. 

وان الل لا يهدى القوم الكافرين [النحل .]٠٠۷‏ 

أن الله لا يهدى القوم الكافرين) [الائدة .]٦۷‏ 

ومن يعتصم بالله ققد هدي إلى صراط مستقيم 4 [آل عمران .]۱١١‏ 

إن الذين لا يمون بات الهلا ديهم ال وهم قدب يم [التحل .]٠١٤‏ 

أن الل لا يهدی الوم الکافرين» [النمل ۷ 1[ : 

فل من كان فى الضلالة مدد له ال رحن مدا حى 1 روا ما وعدن [مریم۷]. 

ومن الاس من بُجادل فی الله بير علم ویشیع كَل شان رید ج کب عليه من 
تولاه أنه يل ندیه إل عڌاب السعيري ج6۳[ 

إن الله لا دی من هو كاذب قار [الزمر ۳]. 

إن اله لا یهدی من هو مسرف کذاب) [غافر ۲۸]. 

«كذلك يضل الله من هو مرف مرتاب4 [غافر؛۳]. 

وإذا كان الإنسان قادرا على آن يخدع غيره من البشر فهو غير قادر على أن يخلع 
خالقه E TE‏ 


وام شیک اق ت [النحل .]٠١١‏ 


و رکم أعَلْم بما فی تقو سكم إن تكُرنوا صالحين فل كان للأرابين قرا 
[لإسراء۲]. 
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إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن ادى 4 [النجم .]۳١‏ 

إن ربك هو أعلم بمن صل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين 4 [القلم۷]. 

من كل ما تقدم ألا ترين أن الإنسان بيده هونقسه ضلاله أوهداه ۔ لقد أرسل 
المولى سبحانه وتعالى رسله ونزل كتبه ليوضح لنا الطريق لكن إبليس لايزال 
للإنسان بالمرصاد فمن تغلب على وسوسته وآثر طريق الهدی هدا الله ومن تغلب 
عليه الشيطان وقاده إلى الضلال أضله اه. 

لإا أتزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإّما يضل عليها» 
[الزمر١٤].‏ 

قل إن ضللت فإنما أضل على نفسى وإن اهتديت فبما يوحى إلي ربّي) [سبأ_ .]٠١‏ 

وإذا کان اله سبحانه وتعالی يقول لنبيه الكريم: 

إنك لا تهدی من أحیبت ولکنٌ الله یهدى من يثاء) فقد أكمل بقوله: ردو أعلم 
بالمهتدين 4 [القصص٦٠].‏ 

هو أعلم با فى نفوسنا وأعلم بأعمالنا هل نسير فى طريق الهدى فينير لنا الطريق 
ويتم هدانا أو نسيرفى طريق الضلالة والظلام فبيسرنا للعسري 

إن الله جل علاہ ‏ انما یهدی العباد بأعمالهم» ونکرر قوله جل علا: 


ل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإمانهم4 [يونس .]٩‏ 
مشينةالخالقومشينة الخلوق 


قالت له: تريد آن نتحاور فى ذلك الموضوع الشائك إرادة المخلوق بجوار إرادة 

خالقه. إذن ادع الله معى أولا أن يغفرلنا هذا التطاول فمن نحن حتى نناقش إرادة 

رب العرش العظيم» رب العالمينء ولكن ربا يشقع لنا أن هذا الموضوع لاشك يراود 

الکثیرین منا فیحاول تجنبه أو يدور حوله آو یکتفی بالانطواء على نفسه وما يخال جه 

فإذا کنا سنتحاور فى ذلك على صفحات کتاب ربا قرأه قلیلون أو كثيرون فادع 
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معى ثانيا أن ينير الله تعالى بصيرتنا ويهدى طريقتا ويجنبنا الزلل أو زلة اللسانء 
فحن راسخو العقيدة ثابتو الإيمانء لانشك فى قدرة الله الكريم وفى إرادته الى 
لاتحدها حدود وتتضرع إلى ان ألا نكون من قول فبهم دين يجاد وت فی آيات اله 
بغیر سلطان أتاهم 4[غافر:٠٠]‏ 

والآن نبد الحوار .. 

تسألين: هل للإنسان مشيئة بجوارمشيئة الخالق؟ 

دعنى أسألك أولا هذا السؤال: هل يستطيع مخلوق أن بقول لخالقه «لا؛ لفظا أو 
معنی؟ 

أجابت : لا يكن أن يقولها إذا هَمٌ بقولها منعه الخالق أن يقولها قبل أن ينطق بها 
لعلمه مسبقاً أنه سيقولها إذ هوخالقه ويعلم ما بنفسه وإذا لم ينعه الخالق من قولها 
فربما خسف به الكون بعد أن يقولهاء أو عاقبه أو عذبه عذابا لم يعذبه أحد. 

قال رغم ما تقولين فقد قالها ثلاثة دون أن يعذبهم خالقهم الكريم. أو يخسف 
بهم الوجود. 

قالها إبليس عندما قال خالقه الكريم لم أكن لأسجد لمن خلقت طينا فأنا 
خیرمنه. خلقتنی من نار وخلقته من صلصال کالفخار. 

وقالها آم وحواء معنى عندما عصيا أمر ربهما فأكلا من الشجرة التى حرم 
عليهما الاقتراب منهاء إذن فقد عصى السثلاثة آمر خالقهم ومولاهم. فماذا كانت 
التتيجة؟ كان الله رءوفا عقوا رحیماء قال له ابلیس رب آنظرنی إلى یوم یبعثون» 
وتلقی آدم من ربه کلمات فتاب عليه هو وزوجته» من ذلك یمکننا أن نرى من البداية 
أن إبليس والإنسان ذكرا وأشی كانت لهم إرادة عندما عصوا إرادة الله وإن كان 
ذلك بإرادته جل وعلا وإذا كنا نحن ذرية آدم وحواء رجالا ونساء نعصى مشيئة الله 
بمشينتنا فإن ذلك أيضاً بمشيئة الله. لقد شاء الخالق الكريم بمشيئته أن يشاء الإنسان. 

إذن فلانسان مشيئة ولاإنسان إرادة. 

هل إرادة الإنسان مطلقة؟ قبل أن جيب علينا أن نوضح طبيعة الإنسان. هب آن 
إنسانا أراد أن يطير فى السماء كعصفور أوحدأة» هل يتمكن وينفذ تلك الإرادة؟... 
إذا أراد شخص أن يقفز إلى الأرض من طابق علوى كما بقفز قط هل يمكنه ذلك 
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دون آن تتکسر ضلوعه وتتهشم عظامه؟ إذا سبح إنسان فى البحر أو ركب قاربا أو 
باخرة هل يمكنه أن ينع موج البحر أو يوقف ريحا عاتية أو عاصفة هوجاء أو حتى 
نسيما عليلا؟ هل يتمكن الإنسان أن ينع حركة الزلازل أو يوقف ثور ة بركان؟ لقد 
قالها الخليل إبراهيم عليه السلام» إن الله تى بالشمس من المشرق فت بها من 
ا مغرب فبهت الذى كفر. إن للإنسان حدودا لايمكن أن يتعداها.وهناك إرادة عليا 
فوق إرادته تنفذ ماترید. 

قالت : إن ما ذكرت هى ظواهر كونية لاقبل للإنسان بها أوخواص طبيعية خلق 
الإنسان عليهاء وكلاهما لا دخل ولا إرادة له فيها. أما باقى الظواهر التى بقابلها 
الإنسان فيمكنه أن يتحكم فيها. يمكنه أن يخضعها لإرادته - لاختياره. 

أجاب : هل يختار الإنسان أبويه أو إخوته أو عائلته أخوالا أو جدود. 

هل بختار یوم مولده ویوم وفاته » بل هل یسختار اسمه أو اعترض عليه عسندما 
سماه أبواه جعلصا أوفلتساً أو عنزاً- هل اختار لونه أبيض أو أصفر أو أحمر » هل 
اختار قاسته طويلة أم قصبرة وتقاطيع وجهه خاصة إذا خصه الخالق الکريم بوجه 
منفر دميم أو خلقة شو هاء . إذا کان قد اختار زوجته ولم تکن من قضاء الله وقدره 
فهل یسختار آبناءه أو بناته. لا ننكرأن للإنسان إرادة ولكن عند تحديد تلك الإرادة 
يجب مناقشتها فى ظل حقائق معينة هى فيما أرى إرادة الخالق جل شأنه ومشيئته 
ويدخل فى دائرتها قضاء الله وقدره ثم إرادة الشيطان الذى نصب نفسه من بدء خلق 
آدم عليه السلام عدوا له ولذريته. 

قإذا بدأنا ا لحديث عن إرادة الله عزوجل نيدأ بالسؤال - ماذا يريد منا الخالق ‏ لقد 
أجاب الله تبارك اسمه:«ظ وما خلت الجن والإنس إل عبدون) [الذاريات .]٠٩:‏ 

ویلى ذلك لاذا نعبد اله؟ 

لكى نجيب علينا أولا أن ننظر إلى أنفسنا ثم ننظر إلى ما حولناء فعندما ننظر إلى 
أنفسنا ندرك مانتمتع به من سمع وبصر وعقل وقلب وفؤادء من جسد به أجهزة 
تعمل بدقة منقطعة النظير لا يعرف قدرها إلا من قام بدراستها وفى ذلك بقول ربنا 
الكريم ها وفى أنفسكم أفلا تبصرون4 [الذاريات .]۲١:‏ 

وإذا نظرنا حولنا نجد کونا خَلاباً یفوق کل تصور فی سعته وتنظیمه وتنسیقه 
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وحركته لايقدرها إلا الراسخون فى العلم وفى ذلك بقول سبحانه: 3 ستُريهم آياتنا 
فى الافاق وفى أتفسهم) [فصلت:٤٠]‏ 

غير أن الإنسان العادى يشاهد ماحوله من الشمس والقمر والتجوم والسماء 
والأرض ببحارهاء بجبالها ووديانهاء بسهولها وصحاريها بحيواناتها من أسود 
وضباع وفيلة وظباء وطيور متها ما يغرد ومنها ما ينعق ونباتات تختلف أشكالها 
وآلوانها لرإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها €[إبراهیم:٤۳]‏ 

ولم يخلق اله الكون جميلا رائعا فقط بل هيا للإنسان سبل العيش عيشة راضية» 
فجعل لسنا الأرض فلولا وسخر لنا الشمس والقمر والتجوم وجعل لنا اليل سكنا 
ولباسا وجعل النهار معاشا. قل أرأيت يتم إن جعل اله عليكم اليل سرمدا إلى يوم القيامة 

من إِله غير الله یاتیکم بضیاء) [القصص:۱١۷]‏ 

ومن رحمته جعل کم اليل والنهار لتسكتوا فيه ولتبتغوا من فضلله) [القصص:۷۲] 

وقد آنزل الاق الكريم من السماء ماء طهورا لنسقی منه ونسقی أنعامنا ویحې 
به الأرض. #إوأنزلنا من الرسماء ماء طهورا 9 لتحي به بدة ما ونسقية مما لقنا أنعاما 
وأناسي کنیرا) [الفرقان:۸٤,۹٤]‏ 

وهياً لنا الله سبحانه وتعالى الأكل من تبات مختلف متعدد النكهة والمذاق» بعد أن 
دحا اله الأرض وأخرج منها الماء والمرعى وأنبت فيها من كل زوج بهيج. 

فإرالأرض بعد ذلك دحاها 9 أخرج متها ماءها ومرعاهَا) [النازعات:٠]‏ 

اإرهر اذى أنشاً جنات معروشات وغير معروشات والشخل والزرع مختلقا أَكَله 
والزيترن والرمان متشابها وغير متشابه)[الأنعام: 14°( 

وآبة هم الأرض الْميَة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه أكون © وجعلنا فيهًا 
جنات من نخیل وأعاب) [يس:۲۳] 1 

لفانشانا لکم به جنات من تُخیل وآعناب لکُم فیها فراكه كنيرة ومنها تاوذ @ 
وشجرة تخرج ج هن طور سيناء تنبت باندهن وصبغ للاکلين)[الؤمنون re4:‏ 

وكما سخر لنا احق سبحانه وتعالى عالم الادة وعالم النبات سخر لنا أيضا عالم 
الحيوانء وهياً لنا منه المأكل والملبس ومنافع شتى. 
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فوالأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكّون4[النحل: ]٥‏ 

مل والخيل والبغال والحمير لترکبوها € [التحل:۸] 

ول اک ردام ی یری ن کک ر اچ 
وأوبارها رأشعارها اناا ومتاعا إلى حين 4[النحل ]۸٠:‏ 

ل أو لم یروا انا خلقنا لھم مما عملت أیدینا أنعاما فھم ها مالکون4[يس:٠۷]‏ 

الى خلق الأزواج كلها وجعل نكم من لفك والأنعام ما تركبون) [الزخرف [Y:‏ 

أحلٌ لكم صيد البحر وطعامد متاعا نكم € [المائدة: ]۹٩‏ 

#وأحلت لكم الأنعام4 [الحح: [Y*‏ 

الله اذى جعل لكم الأنعام لتركبوا متها ومنها أكون )[غافر: ۷۹] 

وفوق کل هذا خلق لنا ا الق جل شأنه من أنفسنا أزواجا نحن سکن لهن وهن 
سکن وحَرث لنا ننجب منهن قرة أعین من بنین وبنات» ولاننسی أيضا ما خلقه الله 
من كنوز الأرض من ذهب وفضة وفضحم وبترول وماس وغير ذلك من نفائس 

زين للناس حب الشهوات من التساء والبنين والقناطير الْمقنطرة من الذهب والفضة 
والخيل المسومة رالأنعام والحرث€[آل عمران ]١ ٤:‏ 

بعد كل ماهياً لنا الخالق الكريم ما نصبو إليه لنحيا على هذه الأرض حياة طيبة 

قال: وکیف نعبد الله؟ 

أجاب: ألا نشرك به» وأن ننفذ ماأمر به ونمتنع عما نهى عنهء أن نسلك طريق 
الخير ونبتعد عن طريق الشر. 

قالت: ولاذا ینهی الله عن أشیاء هو خالقها. وإذا کان سبحانه یرید للإنسان طریق 
الخير فلماذا خلق طريق الشر؟ 

أجاب: ما دام الخالق الكريم قد أعطى لاإنسان إرادة إذن فمن العدل أن يتحمل 
مسئولية تلك الإرادة. أن السماوات والأرض والشجر وكل ما فى الوجود باقر 


بأمر الخالق الکريم» كل يسبح بحمده. 
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ألم تر أ اله يجه له من فى السَموات ومن فى الأرض والشمس والقمر رالثجوم 
والجبال والشجر والدرّآب)[اخج:۱۸] 

إذا كان الله خلق ماينهانا عنه كماخلق الخير والشر. فقد أوضح لتا ما يجب أن 
ننتهى عنه كما أوضح لنا طريق الخير. أوضح لنا ما أحل وماحرم . 

قالت: کیف؟ 

أجاب: لقد أرسل لنا رب العزة الرس والآنبياء كما أنزل الكتب السماوية 
توضح لنا الطريق القويم - ويجب ألا نغفل أن كل ما مر به الله سبحانه هو فى 
صالح الإنسان وكل ما نهى عنه فى غير صالخه. لقد أمرنا ألا نشرك بالل وأن نتخذه 
ولباً ولانتخذ الشياطين أولياء. أمرنا بالصلاة وهى كما أوضح رجال الفقه صلة بين 
العبد وخالقه فمن يتر كها فكأغا يقطع صلته بربه .أمرنا بالزكاة وهى حق الغير قل 
من وسع اله عليهم فى الرزق وهى فى نفس الوقت حماية من يؤديها من الحقد 
والحسد. 

أمرنا بالبر بالوالدين وإيتاء ذى القربى أى الوفاء با علينا من دين لهما وبالبر 
بأقاربنا إذ الأقربون أولى بالمعروف. أمر بالعسدل والإحسان» ولاشك أننا جميعا 
نطلب العدل فلو ظَلَمَنّا الغير فمن يضمن ألا بظلمنا الغير. وإذا أحسنا إلى غيرنا 
أحسن الغير إلينا. أمرنا ألا نقتل أنفسنا ولا أولادنا ولا النفس التى حرم الله إلا 
بالحق(إذ النفس بالنفس) وفى ذلك صيانة للمجتمع وأمرنا أن نؤمن بالغيب ونؤمن 
باليوم الآخرء وفى ذلك إيان بقضاء الله وقدره وإيان بيوم نحاسب فيه على ما قدمنا. 
لقد أحل اله البيع وأمرنا أن نوفى الكيل ونزن بالقسط.أمرنا أن نؤدى الأمانات وأن 
نعمل ونحسن ما نؤدیه من عمل. 

وينهانا الله عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن وعن الإثم والعدوان. 

3 ل إنما حرم ري الفواحش ما ظهر متها وما بطن والإتم واليغي بغير احق وأن تش ركوا 
بالله ما لم ينل به سأطانا وأن تقو وا على الله ما لا تعلمُون)[الأعراف:۲۳] 

لقد حرم الله الربا كما حرم أن نكتال على الناس وأن نبخسهم أشياءهم وفى ذلك 
عدم استغلال حاجة الغير وضرورة إعطائهم مايستحقون. 

لقد حرم اله زواج الأب بابنته والأم بولدها والأخت بأخيهاء كما حرم أن يتزوج 
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فرد بعمته أو خالته أو ابنة أخيه أو ابنة أخته» كما حرم أن تتزوج الأم بولدها فى 
الرضاعة أو الأخ بأخته فى الرضاعة . ولقد أوضح عام الورائة الحديث المشاكل 
الناتجة عن زواج الأقارب. كما حرم اله الجمع بين أختين وأن بتزوج الرجل بامرأة 
أبيه أو ابنة زوجته أو امرأة بوالد زوجها أو ابن زوجها إذا کانوا قد دخلوا ب بهن او کن 
دخلن بهم كما حرم اله الميتة والدم ولحم الخنزير وما آهل به لغير الله أي ما ذكر 
عليه اسم غير اسم الله. 

ولا أقصد أن أذكر جميع ما حرم الله وما أحل ولكنها أمثلة. 

قالت : ولاذا حرم الله سبحانه تلك الأشياء ولاذا حرم على آدم وحواء الشجرة 
التى عصيا ربهما بالأكل منها فى حين أن بعضهم قال آنها التينة أو الكرمة 
أوالسنيلة؟ 

أجاب : أحل اله الطيبات وحرم الغبائث» إذ يقول جل جلاله: 

یا ایا الین آمنوا کوا من ات ما رزقاکم واشک روا لله إن کشم اه عدون )٩7(‏ 
إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الختزير وما ُهل به عير الل [البقرة:۱۷۲١۱۷۳]‏ 

کمایقول : 

یا أا اين آمنوا لا حرمو طَيّات ما حل الل نكم )[الائدة:۸۷] 

بارهم بالمغروف وهام عن لكر يحل لهم الات ويرم عيّهم البائ ) 
[الأعراف:۷١٠]‏ 

لقد ذكر فى القرآن الكريم الكثير من النباتات التى أحلها الله لنا من القناء 
والعسدس والفول والبصل والأعناب والنخيل والتين والزيتون وغيرها.. إذن 
فالأرجح أن الشجرة الى حرم الله على آدم وحواء الأكل منها (بالتالى فهى محرمة 
على أبنائهما)» الأرجح أنها شجرة خببلة. 

قالت : ورغم ما قلت فإنك لم توضح جادياًء لذا خاسق اله ماحرم علينا ولاذا 
خلق طريق الشر؟ 

جاب : ألم يكن الول قادراً على أن يخلقنا كور أو بَقَرة تأكل وترعى نهاراً 
وتنام ليلا ننفذ ما يطلب مناء أن نجر ساقية أو نتقل متاعا . لقد خلق لنا الله عقلا 
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ومنحنا بكرمه إرادة كرمنا بها على سائر مخلوقاته لقد آراد الحخالق الكريم لتا أن 
نکون أحرارا نرید لا عبیدا تسام۔ 

وما دام الله سبحانه شاء للإنسان إرادة فلا بد من وجود بدائل یختار منها حسب 
مامنحه من إرادة وتصب تلك البدائل فى جميع الحالات فى أحد الطريقون خيراً أو 
شراًء لو كان هناك طريق واحد لانعدمت الإرادة أو المشيئة وأصبح شأننا شأن 
ماخلق الله سبحانه من الأنعام .إن حركة الحياة فى الإنسان قى الصراع بين الخير 
والشر. 

قالت: اليس الله سبحانه وتعالى بقول: بَديع السَمْوات رالأرْض وإذا قضى أمرا 
انما يمول له كن فيكوف 4[البقرة:۷١١]‏ 

ألیس ما یقضی اله به ویأمر به یقول له کن فیکون؟ 

أجاب: وهنا موضع تكريم للبشر. أن الله القوى القادر إذا قضى أمرا على جميع 
مخلوقاته يكون مرا واجب التنفيذ أما الإنسان فله شأن آخر أضرب لك الأمثلة. 

ل وجعل فيها رواسي من فوقها وارك فيها ودر فيها أفواتها فى أربعة ايام سواء للسائين 
© ثم استوى إلى السّماء وهي دخان فقال لها وَلأًرض انيا طْوعا أو كرها فالا أتينا طائعين 
فقضاهن سبع سموات فی یومین€[فصلت :۱۲-۱۰] 

لقد أمر انه السماء والأرض أن يأتيا فأتتا طائعتين. ولقد قضى على السماوات أن 
یکن سبع سماوات فکن سبع سماوات. 

هذا بالنسبة للسماوات والأرض وبالنسبة لجحميع المخلوقات. فماذا بالنسبة 
لاإنسان - يقول الله الحليم الصبور: 

وقضي ربك ألا تعبدرا إلا إياد وبالوالدين إحسانا)[الإسراء:٠۲]‏ 


إن الله يأر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القَرّبى)[النحل: ]٩۰‏ 

إن الله ربی وربکم فاعبدره 4[ آل عمران:١٥]‏ [الزخرف:٤٦]‏ 

إن الله يأمر كم أن تدرا الأمانات إلى الهاج [النساء: ]١۸‏ 

لقد قضى الله أن نعبده ‏ ومع ذلك يوجد على الأرض اللايين يمن لايعبدوه 
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والذين يشر كون به. وقضى بالوالدين إحسانا ولا نقول لهما أف ولا تنهرهما. ومع 
ذلك نرى ونقرآ عن عقوق الأبناء الذى يصل إلى حد الإهانة بل رما القتل . ويأمر 
بالعدل والإحسان ونرى فى الدنيا المظالم التى تصل إلى حد التعذيب والمذابح. 
ويأمرنا أن نؤتى ذوى القربى وأن نؤدى الأمانات إلى أهلها ونمتليء الدتيا بمن 
لايراعون أهلا ولا يؤتمنون أويؤدون أمانة وإذا كان الله سبحانه قد نهانا عن كثير ما 
سبق أن ذكرته وما لم أذكره فرما لو قمنا بإحصاء أو لمانا إلى كومبيوتر» لوجدنا 
أن من ينتهون شرذمة قليلة. 

قالت: إذا كان الخالق جل شأنه يقضى بشيء فلا ينفذه الإنسان ويأمره بأمر فلا 
يمتشل» فهل معنى ذلك أن يترك یعربد كما يشاء ویفسد کما یرید؟ 

أجاب: كلا بغير شك فإن إرادة الله سبحانه وتعالى وقضاءه واجبا التنفيذ غير أن 
الله الكريم الحليم الصبور الغفور التواب قد ترك الباب مفتوحا للإنسان - باب التوبة 
- ترك له أن يخطيء على أن يصحح خطأه » ترك له أن يعصى على أن يستغفر لذنبه 
ولايعود إلى المعصية - لقد طلب إبليس من المولى عز وجل أن ينظره إلى يوم الدين 
وقال الله عز من قائل: ل إك من المنظرين) وإبليس عدو للإنسان بأتيه من كل 
جانب يوسوس له ویزین له طريق الشر» ويزين له المعصية ويدفعه ألا ينفذ ما آمر اله 
به . فمن تغلب من البشر على وساوس الشيطان فقد فازء ومن اتخذ من الشيطان 
وليا فهؤلاء هم الخاسرون إلا من تاب توبة نصوحا. 

وهناك نوع آخر من مشيئة الله عز وجل نتعرض لها كل وقت وحين نطلق عليها 
القضاء والقدر. وقد ضربت بعض الأمثلة لذلك. أضيف إليها أمثلة أخري: فال 
يبسط الرزق لمن يشاء ويضيق الرزق على من يشاء ويهب لمن يشاء ذكورا ويهب لمن 
يشاء إناثا ويجعل من يشاء عقيماء يهب لن يشاء صحة وعافية ويسخلق غيره سقيما 
عليلا ومن أمثلة قضاء الله وقدره أيضاً مانتعرض له نتيجة أخطاء الآخرين» عيار 
طائش (ربما فى أحد الأفراح)» أو سيارة مستهترة أو حجر من (نبلة) فى يد طفل أو 
أنبوبة من (البوتاجاز) أو حريق فى منزل مجاور وغير ذلك كثير يصيبنا بفقد ذراع أو 
رجل أو فقد عين أو الائنتين أو شظية فى المىخ أو تهتك فى طحال أو موت مبكر 
لزوج رما نرك أرملة فى مقتبل العمر ترعى قطيعا من الأطفال» وقضاء الله وقدره 
احکمة یعلمھا › را کان ٹوابا وریا کان عقابا ‏ 
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#إوليخش الّذين لو تركوا من خلفهم ذريّة ضعافا خافرا عليهم فليتقوا الله وليقولرا قر 
سدیدا €[النساء:٩]‏ 

كما قد يكون قضاء الله وقدره ابتلاءء على سبيل الال قد يبتلى العبد الذى أغدق 
الله عليه من سعته. کیف ینفق ما رزقه الله وهل یشکر أم یکفر وما نحن بجاهلین ما 
عوقب به قارون الذی ظن ما أوتیه عن علم منه ولیس بفضل من اله » فخسف به 
وبأمواله وما بملكه. ولنا عبر آخر فى بوب عليه السلام إذ ابتلاه ربه با مسه من الضر 
فصبر صبرا يضرب به المثل» وكان صبره مفتاح الفرج. 

#إوأيوب إة نادى رنه أنى مسي الضر وأنت ارح الراحمين )٠-(‏ فاسجبا ل فكشفنا ما 
به من ضر #[الأنبياء [ALAY:‏ 

ويوسف عليه السلام إذ ابتلى بطلعة شبهته بملك كريم» فقطع النسوة أيديهن عند 
مشاهدته فاستعان بربه أن صرف عنه کیدهن. 

لقال رب المجن أحب إلي مما يدعوننى إليه إل تصرف عنى كيده أصب إليهن 
وأكن من الجاهلين 4 [بوسف:۳۳] 

وفى قضاء الله وقدره يقول الخالق الكريم : اوعس ان تکرھوا شیا وهو خی لکم 
وعسی آن تحبرا شینا وهو شر لک وکم بن نساء جمیلات کان حسنهن وبالا 
علیهن. وکم من رجل دمیم کانت دمامته سر نجاحه. 

وقضاء الله وقدره ليس على الأفراد فحسب بل على الشعوب والأمم بل وعلى 
الخلق أجمعين. 

من أمثلة ذلك ثورة الطبيعة فى رياح وأعاصير عاصفة وزلازل مدمرة وبراكين 
تقذف حمما دفن مدنا بأسرهاء وأمطار غزيرة يتبعها أمواج كالجبال ومياه تتدفق 
فتغرق الحرث والنسل. 

وفى القرآن كيف أهلك القوى القهار قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط 
وأصحاب اليل منهم من أهلك بالطوفان ومنهم من أهلك بالصاعقة ومن أهلك 
بالصيحة : «فأما تمرد فأهلكوا بالطاغية (ى وأما عاد فأهلكو! بريح صرصر عاتية4 
o: alk]‏ 1[ 

آما فرعون وقومه فقد سلط الله عليهم الحراد والقمل والضفادع » أن بعوضة أو 
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برغوئا أو ذبابة يمكنها أن تقضى على ملايين البشرء وفى التاريخ الحديث قد أهلك 
الطاعون والحمى الصفراء وال ملاريا والكولير! الملايين ولاننسى الطغاة من البشر منهم 
من دعوا للحرب ومنهم من يبطشون بشعوبهم أو شعوب غيرهم بالألوف أو 
الملابين » وفى الصومال والبوسنة والهرسك وأفغانستان أمثلة من التاريخ المعاصر» 
وما فعله هتلر أو ستالین لیس بہعید وریا ما فعله کل منهما أو یفعله غيرهم قد جاء 
فی قول احق سبحانه: 

مل وإذا أردنا أن هلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها 
تدمیرا) [الإسراء:٦۱]‏ 

وكما أن الحروب بين البشر تحمل الخراب والدمار والقتل والتشريد فقد يريدها 
لله لصالح الناس كما يأمر بها فى سبيل الله وفى سبيل نصرة دينه ولوا دفع الله 
لتاس بعضهم ببعض أفسدت الأرض€ [البقرة [Ye:‏ 

م ولولا دفع الله الاس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبع وصلوات ومساجد يذكر 
فیا اسم الله كثيرا ولينصرن [الحج:٠؛]‏ 

ولاننسى غزوات الرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام أعقبها القضاء على 
الشرك وعبادة الأصنام ودخول الناس فى دين الله أفواجا واتساع رقعة الإسلام بين 
مشارق الأرض ومغاربها. 

قالت: رغم ما ذكرت عن نعمة الال التى أصابت قارون يرى الكثير من الناس أن 
حرمانهم من امال أو الولد مجافاة لهم. ألا يقول الحق سبحانه وتعالى «المال 
والبنون زينة الحياة التبا ) [الكهف١٤]؟‏ 

أجاب: # وما ربك بظلأم ليد ). 

إذا كان الله حرم إنسانا من مال فقتر عليه فى الرزق أو حرم إنسانا من الولد 
فجعله أو زوجته عقيماء فثق أن العدل الكريم سبحانه» قد عوض كليهما بنعمة 
أخرى قد تكون وفرة الصحة أو رجاحة عقل أو سعة أفق أومهارة يد. ا لمهم أن يبحث 
المرء عما وهبه اللخالق من قدرات. 

كما كان ال مال نقمة على قارونء کان ولد نوح عملا غیر صالح› وكان الغلام 
الذی تتله صاحب موسی (الخضر) عملا فاسدا. 

#إوأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا و كفرا+ [الكهف ]۸٠:‏ 
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قالت: یستنکف بعض الناس ان یکونوا عبیدا ثل قائلین وهل یستفید شسیئا إن 
عبدناه أو یضره شیئاً إن عصیتاه؟ 

أجاب: إن لله غنى عن العالين يقول سبحانه لإن تكقروا فن الله غني 
عنکم4[الزمر:۷] 

وال مُوسّى إن تَكَفروا نّم ومن فى الأزض جميعا إن الل َي حميد) 
[ابراهیم:۸] 

ولا يحزنك الذين يشارعون فى الكقر الهم ن يضرا اله شيا )[آل عمران:١۱۷]‏ 

إن الإنسان مهما عظم أو كبر هو فى حاجة دائمة إلى الخالق الكريم يستعين به 
فى السراء والضراء يستعين به فى الأولى ليديم عليه ماهو فيه ويستعين به فى الثانية 
ليرفع عنه الضر. فى فاتحة الكتاب الكريم قرنت العبادة بالاستعانة برب العرش 
العظيم: باك نعبد وإيُاك نستعين) . يحتاج الإنسان دائما إلى قوة يستند إليها 
وشعوره بوجود تلك القوة يكسبه السكينة والطمأنينة وفى ذلك بقول تبارك 
وتعالی: 

} 1 بذکر الله تطمئن القلوب €[الرعد:۲۸]. 

إن فى الإان بالل راحة نفسية قل أن نجدها بل تنعدم فى الشعوب التى لا تؤمن 
بوجود الإله ولذلك تكشر فيها حوادث الانتحار أو حالات الجنون - ومن كرم الله 
علينا أنه يطلب منا أن ندعوه فيستجيب. 

طوقال ربکم ادعونی استجب لکمک. 

ولکی یستجیب اله لدعائنا یجب أن نؤمن به ولکی یکون اننا صحیحا یجب 
أن نقر بالعبودية له. 

إن الُذین پستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین)[غافر: .]٦۰‏ 

ظ إن كَل من فى السّموات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا [مريم:۹۳]. 

لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا للّه) [النساء٠۷۲٠].‏ 

#إسبحان اذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا) 
[الإسراء:ا]. ٠‏ 
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مط وان لما قام عبد الله یدعوه کادوا یکونون عليه لدا [ا جن:۱۹]. 

إن فى إقرار الإنسان بعبوديته له تذكرة دائمة له إن كان قويا فاه هو القوى المتين» 
وإِن کان غنيا فاه هو الغنى الحميدء إن كان على علم فما أوتى منه إلا القليلء وإن 
كان ذا مقدرة فليتذكر قدرة الله عليهء وإن كان ذا سلطان فلله ملك السماوات 
والأرض» يعز من يشاء ويذل من يشاءء بيده الملك وهو على كل شىء قدير. 

قالت: ومن أجل أن الله سبحانه وتعالی علی کل شیء قدیر وان مشیئته فوق کل 
مشيئة» يرتكب القليل أو الكثير من الناس المعاصيء لايؤدون الصلاة أو الزكاق 
بفطرون فى رمضان» يرتكبون الفواحش ما ظهر منها وما بطن مدعين بأن تلك مشيئة 
الله وهو القادر على أن يبعدهم عن المعاصى قائلين : إنه قضاء الله وقدره - لقد 
قضى الله عليهم بذلك. 

أجاب: ادعاء باطل ومغالطة منكرة » فكيف يأمر الله بشىء ويقضى بعكسه 
وکیف ينهى عن شىء ويجيز إتيانه. أن من يدعون ذلك ينفذون مايأمرهم به 
شياطينهم وسيصلون سعيرا» هذا القول يقوله المتطرفون من المحمصوفة وقد أسموا 
أتفسهم «الجبرية» بقولون أن الإنسان ليس فاعلا لأفعاله ولكنه منفعسل بها من قبل 
الخالق وهو الفاعل لأفعالهم. 

ویقول عبدالکریم ا لخطيب (قضايا القرآن١)‏ (مشيئة الله ومشيئة العباد) ص ٠“‏ 
تحت عنوان أباطيل المتصوفة (لبعض المحصوفة فلسفة مريضة تذهب بهم هذا 
المذهب الأعوج الذى يقود إلى الضلال والهلاك إنهم ينسبون إلى الله كل شيء من 
طاعات وسخافات معا. إن كل ما يفعلونه حسن» لأنهم حسب تصورهم المخبول 
لايعملون شيئاً وإنما ينفذون إرادة الله ومشيئته » فكل أعمالهم طاعصات وكل 
سخافاتهم قربات. حتی لیقول قائلهم مخاطبا اله فی غير حیاء. 

أصبحت منفعلا با تختاره منی ففعلی کله قربات 

فهذا الغبى الأحمق» هو منفعل كما يقول وليس فاعلاء وليته انفعل بالطاعات» 
وإنما منفعل مما بمليه عليه شيطانه الذى يوسوس له » حير حین بغطر فی رمضان وهو 
منفعل بمشيئة اش أو حين يترك الصلاة » أوحين يشرب الخمر ويأتى كل فاحشة 
جھار! نهارا فى غير حياء. فهو فى تلك الأحوال - كما زين له شيطانه - قائم فى 
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محراب العبادة. لأنه ينف إرادة الله ويحقق مشيتته. والله سبحانه وتعالى قول 
فكلك زین للْمسرفین ما انوا يعملون4[يونس۱۲]. 

وجاء فى نفس الكتاب (يقول ابن تيمية رضى الله عنه: ولا يحتج أحد بالقدر إلا 
إذا كان متبعاً لهواه بغير هدى الله - ومن يرى القدر حجة لهل الذنوب» يرفع عنهم 
الذنب والعقاب فعليه ألا يذم أحداً ولايعاقبه إذا اعتدى عليه » بل يستوى عنده ما 
يوجب اللذة ومايوجب الألم » فلا یفرق بین من یفعل معه خیرا ومن یفعل معه شرا 
وهذا مننع طبعاء وعقلاء وشرعا وقد قال تعالى: أم نجعل الُذين آمترا وعملوا 
الصالحات كالمفسدين فى الأر ض أم نجعل المتقين كالفجار4[ص YA:‏ 

لقد حاج المتصوفة أيضا بقول الرسول الكريم لايدخل أحدكم الجنة بعمله إلا أن 
يتغمده الله برحمته ويستنتجون من ذلك أن عمل الإنسان لا قيمة له لأنه يدخل الجنة 
برحمة من الله وليس بعمله » وهو لاشك قول خاطىء فليس المقصود به أن يرتكب 
الإنسان من الذنوب كما يشاء له شيطانه ثم يدخل الحنة برحمة من الله الذى يقول: 

ل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا بره 0© ومن يعمل مثقال ذرة شر يره)[الزلرلة:۸-۷]. 

إن رحمة الله سبقت عدله » فالعدل ميزان تتساوى كفتاه الحسنة والسيئة. 

غير أن الله الرحيم بعباده يزن الحسنة بعشرة أمثالها ويزن السيئة بسيئة» علاوة على 
ذلك فإن الحسنات يذهين السيثات» بل وأكثر من ذلك يقول الرحمن ن الرحيم: 

«إمغل الُذين يعفقون أمُوالَهُم فى سبيل الله كمغل حبة أنبحت سبع ستابل فى كل سبق 
مائة حبة #[البقرة:١٠۲].‏ 

وكما قلل المتصوفة من شأن مشيئة البشر وبالغ متطرفوهم فى ذلك بالغ متطرفو 
المعتزلة الذين أطلقوا على أنفسهم «القدرية؛» فى قدرة الإنسان ومشيئته مقللين دو 
قضاء الله وقدره - لقد قاربوا أن يجعلوا من الإنسان إلها آخر بجوار الله e‏ 
قائلين بأن الإنسان خالق لاعماله. 

کان من أئمتهم بو على الحبائی وکان من تلامیذه أبوالحسن الأشعرى. 

يقول عبدالكريم الخطيب فى كتاب (مشيئة الله ومشيئة العباد) ص۳۷: لم يقل 
(أبوالحسن الأشعرى) قول المعتزلة فى إطلاق إرادة الإنسان واختياره على هذا الوجه 
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الذى قرره المعتزلة فكان له رأيه الذى أصبح فيما بعد -الرأى الذى يقول به الجماعة 
(رأى أهل السنة)... 

كانت رسالته أن يتوسط بين مختلف الآراء.. واستطاع الأشعرى أن يجعل لله ما 
یلق به» دون أن يتحيف حق الإنسان» فالإنسان عنده تاز بأنه يستطيع أن يضيف إلى 
نفسه ما يخلقه الل فيه من الأفعال وأن يعتبر ذلك من كسبه. 

(ومن مناظرات الأشعرى لشيخه الجبائى - كما روى ذلك ابن خلكان - أن 
الأشعرى سأل أستاذه الجبائىء هذا السؤال: ثلاثة إخوة كان أحدهم مؤمنا تقياء 
والثانی کان کافرا فاسقا شقباء والثالٹ کان صغیرا فماتوا فکیف یکون حالهم؟ 

فأجاب الجبائى: أما المؤمن» ففى الدرجات (أى فى الحنة) وأما الكافر» ففى 
الدركات (أى فى النار)ء وأما الصغيرء فمن أهل السلامة.. 

فقال الأشعرى: إن كان الصغير يريد أن بذهب إلى درجات المؤمن. هل يؤذن له؟ 

فقال الجبائى: لاء لأنه يقال له:أخوك إنغا وصل إلى هذه الدرجات بطاعاته 


الكثيرة» وليس لك تلك الطاعات. 

فقال الأأشعرى: فإن قال الصغير ذلك التقصير ليس مني» فإنك ما أبقيتنى» ولا 
أقدرتنى على الطاعة. 

فقال الجبائي: بقول البارىء سبحانه : كنت أعلم لو بقيت لعصيت وصرت 
مستحقا للعذاب الأليم» فرغبت مصلحتك.. 


قال الأشعرى: فلو قال الأخ الأكبر: يا إلّه العالمينء كما علمت حالهء فقد علمت 
حالي فلم راعیت مصلحته دونی؟ فانقطع الجبائی ولم یدرما یقول!!) 

قالت: بعيداً عن الفلسفة والمنفلسفين - يقول المولى عز وجل: 

وما تشاءُون إلا أن يشاء الله فما تفسير تلك الآية الكريةء ألا تعنى أن ليس 
للإنسان مشيئة أو إرادة إلا إرادة الله؟ 

أجاب: لكى نصل إلى إجابة سليمة نتساءل - أولا- ماهى إرادة اله؟؟ 

إن إرادة الله هى الوجوب وكل ما فى الوجود. 

وما هى إرادة الإنسان؟ 

إرادة الإنسان أن يحيا حياة طيبة يحصل فيها على متطلبات الحياة من مأكل 
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وملبس ومسكن وغير ذلك وأن برتفع بستواه العقلى والعقائدى والفكرى والمادى 
وأن يون مرتاح النفس» لايعتدى على حريته ولا على حقوقه أحد وأن يكون أسرة 
إن شاء من زوجة يرتاح إليها وينجب منها ذكورا وإناثا وأن يعيش هو وأسرته فى 
مجتمع يحترمهم وبحفظ حقوقهم. 

لقد وفر الخالق الكريم للإنسان فى الأرض كل مايبغي» ولكى لايصارع بعضه 
بعضا فى الوصول إلى تلك المتطلبات شرع له الشرائع التى تنظم حياة الفرد بالنسبة 
لنفسه وبالنسبة إلى غیره فیعیشون جمیعاً فی مجتمع تتوفر به متطلبات کل فرد. 

من هنا كانت أحكام الدين من أوامر ونواه تشمل واجب الإنسان نحو نفسه 
ونحو غیره ونحو خالقه وقد ترك الله لکل فرد مشیئته أن ینفذ أوامره ونواهيه أو أن 
يعصاها - غير أنه ولصالح الإنسان نفسه قد أوضح له با لا يدع مجالا للشك أنه 
سبحانه هو القوى القادر وهو الرقيب الحسيب وهو المانح وال انع وهو فضلاً عن 
ذلك تواب غفور. 

طلب اله سبحانه من البشر أن یستذکروا دائما قدرته وقوته وحسابه فییخشوه» 
وغفرانه فيتوبوا إليه ويستغفروه وذكر الله يىكون بالتقرب إليه وزيادة الصلة به. وتلك 
هى الصلاة وذكر اله يعنى أيضا تنفيذ ما يطلب منا - ولا يطلب منا سوى العبادة 
وعبادته تعنى أيضاً الاعتراف بوحدانيته وعدم الشرك به ذلك هو ما ترك لنا الحالق 
الكريم مجال انيار فيه أن نؤمن أو نكفر فإذا آمنا أطعنا وإذا لم نطع كفرنا. 

قالت: وهل يشاء الله أن نتفرغ للعبادة وألا نقوم بعمل خلاف ذلك؟ 

أجاب: بل ذكرت أن نتبع ما أمر الل وقد أمرنا الله بالسعى للرزق فقال فامشوا 
فى مناكبها» وأمرنا بالعمل لوقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والؤمنون) كما 
يحب إذا عمل أحدنا عملا أن يتقنه وأمرنا الله بت بتحصيل العم وفى ذلك آیات کثیرة 
«إهل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون). 

إن أوامر الله كما شملت حق الإنسان قبل الغير شملت واجبه نحو الغير وكما 
شملت حق الإنسان على نفسه شملت واجبه نحو نفسه» فإذا كان من حقه آن يعيش 
فمن واجبه أن يسعى» بذلك يتسابق المتسابقون» لايتصارعون. 

وقد شاء الله أن يخقى عنا بعض مشيئته . أن يخفى عتا قضاءه وقدره» فإذا حل بنا 
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ما نحب شکرنا وإذا حل بنا ما نکره صبرناءكماندعو اله أن يجلب عالينا الخير وأن 
يبعد عنا الشر - إذ يطلب منا الحق سبحانه أن ندعوه فيستجيب. 


ل وقال رکم ادعونی أستجب لكم4[غافر:٠1].‏ 

لقد دعا إبراهيم ربه: * قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أله من 
التمرات #[البقرة:١١١].‏ 

ودعا نوح ربه: اوقا توح رب لا تذر على الأرض من الکافرين ديارا)[نوح:٠۲].‏ 

ودعت امرأة فرعون: وضرب الله ملا لين آمو امرأت فرعون إذ قالت رب ابن 
لى عندك بيتا فى الجنة ونجنى من فرعرن وعمله4[التحريم:١١].‏ 


ودعا زکریا ربه فاستجاب له: یا زكري 
قبل سميا)[مریم:۷]. 

إن مشينة الله غير محدودة - غيرأن مشيئته سبحانه رتعالى بالنسبة للعباد يكن 
تلخيصها فى أمرين» مشيئة معروفة لنا هى ماجاء على لسان رسله وأنبيائه من أوامر 
ونواه ومشيئة أخفاها عنا هى قضاؤه وقدره. أما مشيئننا نحن البشر فتقع فيما شاء الله 
أن تكون لنا فيه مشيئة وكلها تقع فى أوامره ونواهيه» إن أمرنا واضح وضوح النهار - 
ولاینبغی أن نسختلط بین مشیئتنا عندما نخالف ما مر الله وبين قضاء الله وقدره بل 
ينبغى أن نستعين با نعلم ليقينا شر ما لا نعلم علينا أن نخضع مشيئتنا لمشيئة من 
خلقنا ونضرب لذلك أمثلة: 

زوج وزوجة أرادا أن ينجبا ولدا أو بنتا أو اختلفاء ليس لهما فى الأمر شىء إلا 
الدعاء کل با یرید من حقق الله مشیئته شکر ومن لم يحققها له صبر ولیس لأى أن 
برقن غل ا ا 

رجل ذو ثروة من رأيه أن يرث البنات مثل نصيب الذكور» نقول له إن مشيئة الله 
حرم ذلك إذ يقول: #إوما تشاءون إلا أن يشاء الله * 

طالب وظبفة استعد للمقابلة سء ا۷اع؟"! استعدادا تاما وضى الميعاد الحددلم 
يتمكن من الذهاب لحادث ليس بإرادته » نقول له نقس القول الكريم ونضيف 
لإرعسی أن تکرھوا شیا وھو خير لکه ٤‏ . 
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رجل أعمال ذو ثروة طائلةء يجد آن زكاة ماله مبلغ م ضخم يسال عن جواز 
تخفيضه فنجيب: ليس فى ذلك مرضاة لله إذ يقول :وما تشاءون إلا أن يخاء الله. 

اما أن يدعى طالب علم مهمل أنه فشل فى الامتحان بقضاء الله وقدره أو بقول 
موظف فصل من وظيفته لرشوة حصل علیها او اختلاس قام به أن ما حدث کان 
بمشيئة الخالقء أو يحتسى رجل الخمر ويلعب الميسر تاركا وراءه زوجة وأطفالا 
يتضورون جوعا متشدقاً بأن تلك إرادة اله» أوتخون امرأة زوجها فتنسب إليه أبناء 
ليسوا له فيقنعها شيطانها أنه لو لم يشا انه ماحدث» فإن هؤلاء وأمثالهم من 
يرتكبون كل معصية ويأتون بكل فاحشة متخذين من الشيطان وليا من دون الله هم 
الكاذبون الضالون الكافرون. 

انظر كيف يفون على الله الكذب و كفي به إلّما مبينا [النساء:١٠].‏ 

امك الُذين لعنهّم الله ومن يلعن الله فلن تجد له تصيرا €[النساء:۲٠].‏ 

ومن يشُخذ الشيطَان ويا من ذون الله فقد خر خسرانا ميا 9© يعدهم ونيهم 
وما يعدَهُم الشَيْطان إلا عُرورا) [النساء:۹١١١١١٠].‏ 

على الإنسان أن بطيع ما أمر به اله ورسوله» ولايطيع وسوسة الشيطان ويترك 
أمره لمشيئة الله فمشيتته هى العليا » له الأمر من قبل ومن بعد. 

قالت: وإذا أطاع الإنسان أمر الله ورسوله وكانت مشيئة الله على غير ما يشاء؟ 

أجاب: عندئذ يقول مشيئة الله لحكمة يعلمها إوعسى أن تكرهوا شيعا 
وهوخيرلكم وما تضاءرن إلأ أن يشاء الله ولإوأن الله ليس بظلام للعبيد 4. 

قالت: وکیف یعیش الإنسان مشيئته فى ظل مشيئة الله؟ 

آجاب: أن یعتبر ن مره بيد خالقه فیخشي. وأنه بيده فيسعي» بيد خالقه فیت وکل 
وبیده فیعمل» بيد خالقه فیستغفر ویتوب ویدعو» وبیده فیجد ويجتهد ویعلو. 

قالت: وهل بالقرآن الكريم ما يشير إلى قدر مشيئة البشر؟ 

أجاب: يقول رب العرش العظيم: 

سيقول الّذین شر كوا لو شاء ال ما أشركنا ولا آباؤنا €[الأنعام:۸٤١].‏ 
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ev: اا‎ 

إن الله لا يغير ما بقوم حتى يروا ما بأنقسهم4[الرعد:١١].‏ 

قالت: وما الملحصلة - هل الإنسان مخير أم مسير؟ 

أجاب: مخیر فیما شاء الله له فيه أن یختار»مسیر فیما لایشاء الله له فيه أن یختار 
مخير فى العمل» مسير فى النتيجة» مخير فى أن بعمل. مسير فى أن يكون. 

وما تشاءون إلا أن يشاء اللّه) صدق أصدق القائلين. 


کلهم مسلمون 


قالت له وهى تحاوره : نعلم جميعا أن ابراهيم - عليه السلام - هو الملقب بأبى 
الأنبياء وأنه كان مسلما حنيفا. إذ يحدثنا المولى جل وعلا فى كتابه الجيد. 

ما کان إبراھیم بھُودیٔا ولا نصرانیا لکن کان حنیفا سلما وما کان من 
المشر كين[ آل عمران:۷]. 

كما نعلم أن محمدا- صلوات الله وسلامه عليه - هو خانم الأنبياء نزل برسالة 
الإسلام وقد سماه الله سبحانه وتعالى ول المسلمين إذ يقول سبحانه لرسوله الكريم: 

فل إنى أمرت أن أكون أول من أسلم #[الأنعام:4 .]١‏ 

کمایقول: #وبذلك أمرت وأنا ارز ل الملمج ن #[الأنعام r:‏ 

ولاشك أن الحقبة طويلة بين إبراهيم عليه السلام ومحمد صلوات اله عليه بل 
تخلل هذه الحقبة نزول آديان سماوية أهمها اليهودية والمسيحية ومن ذلك نرى أن 
محمد (صلوات الل عليه) قد لقب بأول المسلمين رغم أن إبراهيم عليه السلام قد 
سبقه فى الإسلام بسنين طويلة يشكل هذا اختلافا فى حين أن الحسق سبحانه 
وتعالى يقول: 8 فلا یدرون الفرآن ولو کان من عند غير الله وَجَدّوا فيه اختلاف 
كتيرا) [النساء:۸۲]. 

أجاب: علينا إذاً أن نتدبر القرآن إذ ربا كان مانظنه اختلافا يكون فى حقيقته 
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اتفاقاء علينا أولا أن نبسحث معنى كلمة اسلم ومشتقاتها مسلما وإسلاما وغير 
ذلك. 

جاء فى معجم ألفاظ القرآن الكريم مجمع اللغة العربية:أسلم اسلاما= انقاد - 
أخلص -دخل فى الإسلامء الإسلام = الانقياد ظاهرا وباطنا وقد يكون معنى 
الانقياد الظاهرى. 

إن الدين عندا الإسلام = الانقياد لله ولا جاء به من شرائع وأحكام له أسلم من 
فى السماوات والأرض = انقاد واذعن. 

وأمرت أن أسلم لرب العالمين = اخلص 

وبذلك أمرت وآنا أول المسلمين = المنقادين لله 

حنيفا = مائلا عن الشر والضلال إلى الخير والحق 

ومن ذلك نری أن إبراهيم عليه السلام کان حنيفا مسلماء أى كان مائلا عن الشر 
والضلال متجهاً إلى الخير والحق منقاداً إلى خالقه الكريم. ولا كان معتى الإسلام 
هو الانقياد ف فلاشك أن جميع الرسل والأنبياء الذين بعثهم الله إلى البشر جميعهم 
مسلمون من وقت آدم عليه السلام» إذ كانوا كلهم بلاريب منقادين مخلصین 
للواحد الأحد وأن ما نزلوا به جميعا هو الإسلام - الإسلام لله سبحانه خالق الكون 
والأزل ولكى نؤكد هذا الاستنتاج علينا أن نتلمس ماجاء فى الكتاب الكريم خاصا 
برسله» وآنبيائه فى هذا المجال - يقول سبحانه: 

وإذ برقع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل رتا تقل مثا إك أنت السميع الْعليم 
٭ ربتا واجعلنا مسلمین لك ومن ذريتنا امه مسللمة لك )[البقرة:۱۲۸۱۲۷]. 

#إومن برغب عن مَل إبراهيم إلا من سفه نفسنه وقد اصطفيتاه فى الدنيا إن فى الآخرة 
لمن الصنالحين ۳7١‏ إذ قال له رنه أسلم قال ألمت لرب العالمين ۳0 وص بها إبر اهیم 
بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفیٰ لكُم الدين فلا تموتن | وشم لمرن ت ام کم 
شهداء إذ حضر يعقوب اموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا نعبد إلهك واه آبائك 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونح لَه مسلون [البقرة fre:‏ 

وقالوا ونوا ودا أو نصاری تھعدوا ل بل مل راهيم حنیفا وما کان من المشر كين 
9 فووا آمنا بالل وما أنزل ليا وما أترل إلى إنراهيم وإسماعيل وإسحاق ويْعموب 
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والأسباط وما أوتي موسي وعيسى وما أوتي ي النبيون من بهم لا ثفرق بين أحد متهم ونح 
َه مسلموت)[البقرة: [e‏ 

ول آنا بالله وما أترل علَيتا وما أثزل على إراهيم وإسماعيل رإسحاق قوب 
والأسباط وما أوتي موس وعيسی والتییون من رهم لا فرق بین أحد مهم وحن له 
مسلمون €[ال عمران:٤۸].‏ 

وإ أوحَيّت إلى الحواريي أذ آمنوا بى وبرّسولى فالوا ها واشهة باننا 
مسلمون€[الائدة:١۱۱].‏ 

ر رجاهدوا فی الله حق جهادہ هو اجتباکم وما جعل علَيْکم فی الین من حرج م 
أبيكم إبراهيم هو سمَاكم المسلمين من قبل 4[ احج .[vA:‏ 

قالت: إذا كان الدين كله واحدا وهو الإسلام وإن إبراهيم عليه السلام هو أبو 
المسلمين فما الفرق إذن بين اليهودية والنصرانية والإسلام» وبعبارة أخرى ما الفرق 
بين إسلام إبراهيم وإسلام موسى وإسلام عيسى عليهم جميعاً السلام وبين إسلام 
محمد ری ولاذا إذاً یقول احق سبحانه وتعالی: 

ما کان إبراهیم یھودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مُسلما) أليس فى ذلك دلالة 
على الخلاف بين اليهودية والنصرانية والإسلام؟! 

قال: يجب إذن أن ننظر إلى الأمر بعمق يعود بنا إلى الماضى السحيق ماضى 
الإنسانية بدءا من آدم عليه السلام . هل مدارك الإنسان ومعرفته وثقافته وبيئته التى 
کان يعيشها والتى يعيشها الآن هى نفسها لم تتغير عما كان عليه الإنسان وقت 
سيدنا إبراهيم » الإجابة: طبعاً لا فمدارك البشر أيام إبراهيم ليست هى أيام موسى 
وتلك تختلف عن وقت عيسى وهذه تختلف عن وقت خاتم الرس والأنبياء. 

لاشك أن البشر وثقافاتهم كانت فى تقدم مستمر ومن المنطقى أن الله سبحانه 
وتعالى يخاطب الناس على قدر عقولهم فمنهج الإسلام ومناسكه وشرائعه فى 
وقت إبراهيم لا بد أن يكون جميعها أبسط منها فى وقت موسى وتلك أبسط من 
وقت عيسى. لقد أرسل الله سبحانه تعاليمه إلى البشر ليعلمهم واجباتهم نحو 
خالقهم ونحو زملائهم الذين يعيشون معهم بل ونحو العالم الذى يعيشون فيه. إن 
مشل ذلك مثل نظام التعليم فى أى بقعة من بقاع الأرض إذ لاإبد أن يتمشى مع 
مدارك الفردء فالطفل الصغير يبدا معلومات أولية فى دور الحضانة ثم يتدرج فى 
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العلم الذى يعطى له فى مرحلته الابتدائية ثم الإعدادية ثم الثانوية ثم إلى نهاية 
المطاف. ويجب أن نؤكد بن كل مرحلة لا تناقض التى قبلها ولكن ‏ تزيد عليها 
وكذلك الأديان والكتب السماوية لا تناقض بعضها بعضاً بل تزيد عليها وتكملها. 

رى أن إسلام إبراهيم عليه السلام كان إسلاما فطريا. إسلام من يبحث عن ربه 
القمر آم الشمس فلما أفلا قال إتى لا حب الآفلين وقال له ربه أسلم قال أسلمت 
لرب العالين. أما إسلام موسى فكان إسلام معسجزات مادية تراها وتلمسها إذ قال له 
ربه ألق عصاك » فإذا هى ثعبان مبين وقال له اضمم يدك إلى جناحك فإذا هى تخرج 
بيضاء من غير سسوء. وقد رأى فرعون وقومه تلك المعجزات ولا لم يسلموا لله 
أرسل عليهم القمل والجراد والضفادع والطوفان. ولا استمروا فى عنادهم وتتبعوا 
موسى وقومه شق موسى البحر بعصاه وقد أنزل الله على موسى التوراة لا شك آنها 
كانت تتواءم مع المستوى الفكرى لما وصل إليه البشر. 

كذلك کان إسلام عيسى اسلام معجزات مادية فى ولادته من عذراء لم يمسسها 
بشر ولم تك بغيا ثم يتكلم فى المهد صبيا ويبرئ الأكمه والأبرص ويحيى الموتى. 

أما إسلام محمد خاتم المرسلين فإعجازه إعجاز عقل وفكر» إعجاز كتاب لو 
اجتمعت الإنس والحن على أن ينوا بسورة من مثله ما فعلواء إعجاز يطلب الخالق 
الكريم من الإنسان أن ببحث عن آيات مولاه فى الآفاق وفى أنفسهم» أن ينظر كيف 
خلق من تراب ومن طين ومن طين لازب ومن صلصال كالفخار أو صلصال من 
حم مسنون ومن نطفة ومن نطفة أمشاج ومن علقة ومن مضغة مخلقة وغير مخلقة 
ومن ماء مهين ومن ماء دافق» يطلب الخالق الكريم آن نسير فى الأرض لننظر كيف 
بدأ الخلق. أن ننظر إلنى السماء ء كيف خلق السماء بغير عمد وكيف خلق سبع 
سماوات طباقا ومن الأرض مشلهن» أن ننظر كيف خلق السماوات والأرض وما 
بينهما فى ستة أيام وكيف يقص الأرض من أطرافها وكيف خلق الإبل ونصب 
الجبال وسطح الأرض. 

لا عجب فمحمد صلوات الله عليه هو خاتم الأنبياء وكتابه هو آخر الكتب جاء 
مصدقا لما قبله ومهیمنا علیها . جاء القرآن الكريم مكملا لدين الله لا مناقضا لأى ما 
سبقه حیث بقول احق تبارك وتعالی على لسان نبیه: ايوم أكملت لكم دينكم 
واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الإسلام دينا € [المائدة: 8 
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إن الكتب السماوية الثلاثةء القرآنء التوراة الإنجيل لايمكن أن يعارض بعضها 
بعضاء وإذا كان القرآن قد جاء به تصحيح لأخطاء وردت بالتوراة والإنجيل فإن ذلك 
ليس تصحيحاً لخطاً من الإله عز وجل فهو منزه عن الخطاً بل لأخطاء البشر .خطا 
قد ارتكب إما عن إصرار وعمد أو وقع عن سوء فهم وغير قصد. قيقول اليهود 
عزير ابن الله ويقول النصارى المسيح ابن اللهء ويقول الله الخالق الكريم: 

مما کان لله أن خد من ولد سبْحانه إذا قضی أمرا فما یول له كن فيكون» 
[مریم:٥۳]۔‏ 

فما انخذ الله من ولد وما كان معه من لله إا لَذهَّب كَل إله بما خلق ولعلا بعضهم عل 
بعض سبحان الله عم يصفوت ‏ [المؤمنون: ٠ .]٩١‏ 

قفاوا اُخة الله لدا سْحانه ل لَه ما فى السّموات والأرض كله قانحرن4 
[البقرة:١١١].‏ 

کما جاء وذ قال الله يا عيسى ابن ميم نت فلت لاناس افخذونى وأي إلهين من 
دون اللہ قال سبحانك ما یکُون لی ان قول ما لیس لی بحق بحق إن کنت فته فقد علمته تعلم ما 
فى تسى ولا عَم ما فى نقسك إنك أنت علم ايوب(" ٣‏ ما فلت لھم إلا ما أمرتنی به 
أن اعیدوا ال ری وریکُم وکت علیھم شهدا ما دمت فیهم فل توفیتبی كنت أنت الرقيب 
عليهم وأنت على كل شيء شهيد 4 [الائدة: L7‏ 

كما جاء فد كفر اذين الوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال الْمسيح يا بنى 
إسرائيا ل اعبدوا الله رب وربكم اله من شرك بالله فق حرم الل عليه اأجنة ومأواة الثار وما 
للظالمين من أنصار © لقد كقر دين قالوا إذ الله ثالث ثلائة وما من إل إلا إله رحد 
[لمائدة: .[V V1‏ 

أما المسألة الثانية فهى ادعاء أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 
کانوا هودا أو نصارى وفى ذلك نقول أن محمدا صلوات الله وسلامة عليه من ذرية 
إسماعیل ب بن إبراهيم وموسى وعيسى عليهما السلام من ذرية اسحاق ابن إيراميم 
ویحدٹا المولى عز شانه أن إبراهيم وإسماعيل قد دعوا الله أن يجعل من ذريتهم أمة 
مسلمة لرب العالين كما دعوا الله أن يبعث فى تلك الذرية رسولا منهم يعلمهم 
الكتاب والحكمة وقد استجاب الله لدعواتهما فأرسل قى ذريتهما رسله الثلاثة على 
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ملة إبراهيم حنيفا «وإذ يرفع إبراهيم القواعد من الت وإسماعيل ربتا قبل مناك نت 
[البقرة:۸:۹۲۷١١].‏ 

لريتا وابعث فيهم رسولا مهم يلو علَيهم آياتك ويعلمُهّم الكقاب والحكمة ويركيهم 
إك أنت العزيز الحكيم 7 ومن برغب عن مَل إبراهيم إلأمن سفه نقلي 
[البقرة:۱۲۹:١٠١٠].‏ 

من ذلك نرى أن الرسل الشلائة رسل اليهود والنصرانية والإسلام جميعهم على 
ملة إبراهيم حنيفا مسلماً. لقد احتفظ محمد عليه الصلاة والسلام لنفسه ولأمته 
باسم دین آبائه الإسلام. أما أتباع موسى فقد تسموا باليهود. وأما من اتبع عيسى 
فقد تسموا بالنصارى» ولنا إذاً أن نتساءل هل يتسمى الآباء بأبنائهم أم يتسمى الأبناء 
بآبائهم؟ لا شك أن الإجابة هى أن يتسمى الأناء بآبائهم وليس العكس. لقد اتبع 
رسولنا رسول الإسلام ومن تبعه المنطق الصحيح وتسموا بالمسلمين» بذلك يتضح لنا 
أن الادعاء بأن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو 
نصاری ادعاء غير سلیم» إضافة إلى ذلك أن هؤلاء لم يؤتوا علم الغيب حتى 
يتسموا بأسماء أبنائهم بعد قرون من الزمان عندما أوتیى موسي رسالة ریه وبعده 
عيسى عليهما السلام. وفى ذلك يقول الحق سبحانه: 

#إأم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط کانوا هُودا أو ضار 
فل أأنتم أعلم أم الله [البقرة: .]٠١١‏ 

چوقاوا کوئوا ود او صاری ھدوا فز بل مل برام حیقا ونا کان من ال کی) 
[البقرة: .]٠١١‏ 

وبذلك يتأكد لنا أن البهود مسلمون. وأن النصارى مسلمون فهم من سلالة 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب وقد سمى إبراهيم ذريته با لمسلمين. هذا ويطلب منا الحق 
تبارك وتعالی آلا نجادل هل الکتاب إلا بالتی هی أحسن ولا تجادلوا هَل الكتاب إلا 
بای هى أحسن إلا الذين ظلّموا متهم وفولوا من بالُذى أترل إلّْا وأنزل إليكم وإلهنا 
وإلهكم واحد وحن له مسلمُون) [العنكبوت: .]٤١‏ 
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ویأمرنا الله عز وجل أن نعترف بجمیع رسله وکتبه. 

قا ل آمنا بالله وما أتزل علينا وما أنزل عل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأساط وما أرتي موس وعيسى ولون من وهم لا نفرق بين أحد مهم وحن لَه 
مسلمرن٭ [آل عمران: ۸4]. 

غير أن الرسل والأنبياء ليسوا على مرتبة واحدة إذ يقول تبارك اسمه. 

تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض+ [البقرة: .]۲٠١‏ 

ولاشك أن رسولنا الكريم هو أعلاهم درجة فهسم جميعهم مسلمون وهو أول 
المسلمين. 

قالت: إذا كان إبراهيم عليه السلام الملقب بأبى الأنبياء قد سمى ذريته من الرسل 
ومن اتبعوهم (من اليهود والنصارى والمسلمين) بالمسلمين فما هى ديانة من سبقوا 
إبراهیم أو من لم یکونوا من قومه أو من ذریته؟ 

أجاب: - إن الاسلام هو الانقياد لله ويستلزم ذلك الاعتراف بوحدانيته وألا نعبد 
سواه. وقد اوحى الله سبحانه إلى الرسل والأنبياء أن ربكم واحد فاعبدوه. 

وما أرسلنا من قبلك من رول إلا نوحى إليه أنه لا إل إلأًأنا فاعبدون) 
[الأنبياء:٠٠].‏ 

وقد بلغ الرسل الآخرون الذين ليسوا من ذرية إبراهيم رسالة ربهم إلى قوم 
وقد جاء فى الكتاب المجید وقد أرسلنا نوحا إل قومه فقال يا قوم اعبدوا اله ما لكم 
هن إِلّه عيره ألا تقون € [المؤمنون: ۲۳]. 

وقد آرسلتا توا لی قومه إنی لکم نذیر من 9 أن ل عدوا إلا الله ئى أخاف 
علیکم عذاب یرم ألیم € [هود: .]۲٠۰۲١‏ 


وای عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا اله ما كم هَن إِله َيه إن أنتم إلا مفترون4 


[هود: ۰۰]. 
إلى عاد أخاهُم هُودا قال يا قرم اعبْدّوا الله ما كم من إله غيرة أفلا تنقّون) 
[الأعراف: .]٦١‏ 
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وای مود أَحاهُم صالحا قال يا قوم عدوا الله ما نکم من إل غير قد جاءتكم بَنةٌ 
من ربكم [الأعراف: ۷۴]. 

وال تمو أخاهُم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما كم م هن إله عير هو أنشأكم من 
الأرض راستعم ركم فيها) [هود: .]٦١‏ 

فإوإلى مين أخاهم شعيا قال يا قوم اعبدوا اله ما لكم هَن له عبر [الأعراف:١۸]‏ 
[هود: ٩‏ ۸]. 

من ذلك نری أن نوحا» هوداء صالحاء شعیبا قد أبلغوا أقوامهم بان عيدو الله 
الواحد الأحد وتعنى عبادته الانقياد له عز شأنه ولا كان الانقياد هو الإسلام فإن 
جميع ھؤلاء الرسل والأنبياء كانوا مسلمين. كما أبلغ رسل آخرون رسالة الإسلام 
إلى أقوام غير قومهم. فقد كتب سليمان عليه السلام إلى ملكة سب وجاء على 
لسانها فى القرآن المجيد. 

#فانت يا أيه اما إنى ألقي إلي كناب كرم © إن من سليمان وإقةُ بم الله الرحمن 
الرحيم )٠(‏ ألأ تعلوا علي وأتونى مُلمين) [النمل: .]١٠:۲۹‏ 

قات رب إئى ظْمت نقسى وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين» [النمل: .]٤٤‏ 

كما أبلغ موسى وهارون عليهما السلام رسالة ربهما إلى فرعون وقومه وقد 
آسلم سحرة فرعون بعد آن آمنوا بموسی وما جاء به فقالوا: 

«إربنا أفرغ علينا صبرا وتوف مسلمين) [الأعراف: .]٠١١‏ 

آما فرعون فقد طارد موسی ومن معه من بنی إسرائیل فلما أدركة الْعَرق فال 
آمنت أنه لا اله إلا اذى آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين# [يونس: 4[ 

وقد نادی توف عله ااام زه قائلاً: - «لفاطر السُموات والأرض أنت ولتى فى 
الدنيا والآخرة توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين € [يوسف EY‏ 

نخلص من هذا أن الدين الذى أنزله الله سبحانه للبشر أجمعين دين واحد هو 
الإسلام ولا غرو فإن الله واحد فلابد أن يكون الدين واحداً وفى ذلك بقول رب 
المرسلين جميعا إن الدين عند الله الإسلام € [آل عمران: 1۹]. 
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وقد أرسل كل رسول إلى قومه أما محمد عليه الصلاة والسلام فقد أرسل للناس 
كافة. 

فإوما أرسااك إلأ كافة لاس بشيرا وتذيرا) [سبا: ۲۸]. 

ولقد بلغت الرسالة ليس فقط إلى الإنس بل أيضا إلى الجنء فقد جاء القول 
الكريم: لفل أوحي إلي أنه استمع تقر من الجن فقالوا إلا سمعنا قرآنا عحًا )٠(‏ يهدى إلى 
الرشد قآمتًا به ولن شرك بربا أحداب [الجن: ]۲٠١‏ . 

رانا لما سمعنا الهدی آمنا به فمن يمن بربه فلا يخا بخسا ولا رهقا (۳) واا من 
المسلمرن وما القاسطون فمن أسلم فأرلنك تحروا رشدا) [الحن: ]٠4:١۳‏ . 

بل إن دين الله الإسلام. لا يقتصر على الإنس والجن بل تد ليشمل العالين 
ل[أفغير دين الله يبغون وله أسلم من فى السموات رالأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون » 
[آل عمران: ۸۳] . 

ویقول الحق سبحانه وتعالی لرسوله الكريم محمد بن عبدالله: 

إوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين [الأنبياء: ]١١١‏ . 

کما یقول سبحانه إن الدین عند الله الإسلام 4 [آل عمران ۱۹] . 

قالت: - ولكنك لم تجب اذا نفسر أن محمدا َي قد أمر بأن يكون أول المسلمين 
رغم أن من سبقه من الرسل والأنبياء جميعهم انوا مسلمين. 

أجاب: - لقد علمنا أن الإسلام هو الانقياد لله الواحد الأحد وبذلك نرى أن 
الإسلام قد بدأ ليس فتط ببداية خلق البشر بل ببداية خلق الكون وبدء الخلق إذ 
یقول عز من قائل: 

فإسبحانۂ ذا قضی أُمرا فإنما یقول له کن فیکرن) [مریم: ]۳١‏ . 

كما يقول: نم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها رللأرض اثيا طوعا أو كرها 
قالتا أتينا طائعين# [فصلت: ]١١‏ . 

کما یقول: #إوله ملم من فی السّموات رالأرض طوعا وكرها) [آل عمران ۸۳] . 
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وقد اتخذ إبراهيم الخليل عليه السلام من الإسلام مسمى فتسمى هو وذريته 
وأتباعه بالمسلمين أما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فهو خاتم المرسلين اكتملت 
برسالته تعاليم الإسلام ومناسكه إذ يقول الالق الكريم بلسان أشرف المرسلين. 

اوم امات نکم دینگم انمت علَیکم نعم وریت ْم لبم دبا 
[المائدة: ۳] . 

وبذلك يتضح لنا أن الرسول الكريم هو أعلم خلق الله أجمعين منهج وتعاليم 
ورسالة الإسلام ولذلك قد سما المولى عز شأنه أول المسلمين فهو أولهم سعرفة 
وانقيادا ومتزلة عند الخالق الكريم. عليك أفضل الصلاة وأزكى السلام يا رسول 
العا مين. 


زوجية بالزواج وزوجية بالازدواج 


قالت الزوجة : قول الخالق الكريم فى كتابه المجيد: «الْذين منوا بآياتنا وكائوا 
مسلمین ( 1C‏ دخلوا الجنة أنم وأز زواجکم تَحبرون [الزخرف ۹۹ - +[ 

إن أصحاب الجنة نة الوم فى شل فاكهون 3ع هم وأزْوَاجُهم فى ظلال على الأرائك 
متکئون 4 [یس: .]٥1_ ٥١‏ 

فهل معنى ذلك أن كل زوج إذا ثقل ميزانه فى حساب الآخرة وكان من نمصيبه 
الحنة أن تتدخل زوجته معه «بالتبعية» مهما اقترفت من آثام ومهما نكدت عليه 
عیشته؟ 

أجاب: لو صح ذلك لاختلت الموازين» ولتمردت نساء العالمين على بعولتهن 
ولعلّمن أزواجهن الأدب ولدفعنهم إلى حسن الخلق وخشية الخالق بصرف النظر 
عما يسلكن اعتمادا على أنهن كما امنطين أزواجهن فى الدنيا فسيمتطينهم فى 
الآخرة فى حن أن الله سبحانه يقول: کل تفس بما ست رهينة [المدثر FA:‏ 

رلا تزر وازرة وزرأخری) [فاطر: 1۸]. 

يوعئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية) [الاقة: 1۸]. 
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لیومند يصدر التاس أشتاتا يروا أعمالهّم ( قن يعمل قال دة برا رةه 
[الزلزلة: ١ء‏ ۷]. 

یوم تأتی کل نفس تجادل عن تفسها 4 [النحل: .]١١١‏ 

ايوم يض وجوه وتسود وجوه [آل عمران .]۱٠١‏ 

لإيوم تشهد علبهم ألستتهم رأيديهم> [النور .]۲١‏ 

يوم لا تملك نفس لنفس شيا والأمر يومئذ ل4 [الانفطار: ۱۹]. 

فإو كل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ونخرج له يوم القَيامة كعابا يلقاهة مسشورا (*) ارا 
كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ج [الإسراء: ۳١ء .]١١‏ 

قالت لو رجعنا إلى ما جاء فى معجم ألفاظ القرآن الكريم (مجمع اللغة 
العربية) نجد أن أزواجكم تعنى زوجاتكم با فى ذلك ما جاء فى قوله تعالى: 
[ادخلوا الجنة أنتم وأزراجكم 4 فى سورة الزخرف وأن كلمة أزواجهم تعنى زوجاتهم 
با فى ذلك قوله تعالى #هم وأزواجهم فى ظلال على الأرائك £ فى سورة يس وبذلك 
نرى أن الزوجات سيتبعن أزواجهن إلى الجنة (إذا قدر لهم دخولها)؟ 

أجاب: حسب ما وضح فى قول الخالق الكريم فى الآيات السابقة فى سور 
(المدثر) و(فاطر) و(الحاقة) و(الزلزلة) و(النحل) و(آل عمران) و(النور) 
و(الانفطار) و(الإسراء). کل زوج مسئول عن عمله وکل زوجة مسئولة عن 
نفسها. فى رأيى أنه لابد أن نفرق بين الزوجية بالزواج وبين الزوجية بالازدواج. 

إن الزوجية الزواج: لا تحدث إلا فى أبناء آدم من البشر بأن يتزوج رجل معن 
بأمرأة معينة يون هو زوجا لها وتكون هى زوجا (زوجة) له. 

وقد يتزوح رجله ما أكثر من زوجة فيكون هو زوجا لهن وتكون كل واحدة 
منهن زوجا له والعکس صحیا(*). 

أما الزوجية بالازدواج: فهى زوجية بالتقابل. إنها الناموس الذى خلق على 
أساسه الكون بأسره. إنه يشمل عالم المادة كما يشمل عالم الأحياء ففى عالم المادة 
(#) بأن تتزوج امرأة أكثر من زوج بالطلاق أو بموت زوج أو أكثر. 
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خلق المولى جل علاه السماء والأرض الليل والنهار» الشمس والقمر» النور 
والظلمة الأبيض والأسود, الماء والنار» ا لمشرق والمغرب» والإلكترون والبروتون وفى 
عالم الأحياءء حيوان ونبات وغير ذلك خلق الذكر والأنثى. إن الكون بأسره يعتمد 
على تلك الزوجية فيتناوب الليل والنهار وتدور الأرض من مغرب إلى مشرق 
وتدور الكواكب والنجوم من فلك أن إلى فلك أيسر ويعيش فى الأرض أزواج 
شتى من النبات والحيوان والإنسان» بل يقول العلماء أخيرا جدا وبعد أن كشف 
العالم أينشتين عن نظريته فى النسبية وبعد أن تكن العلماء من تقسيم الذرة أن 
الکون بأسره له كون مضاد. كون غير مرئى إذ يقولون أن الإلكترون له الكترون 
مضاد والبروتون له بروتون مضادء وبالتالى فإن الذرة لها ذرة مضادة وعلى ذلك 
یکون للجزیء جزئ مضاد ویستطردون بأن كل شىء له مضاد فأنا وأنت والبقرة 
والأرض لكل منا مضادء وفى ذلك يقول امولى سبحانه وتعالى [والسماء بنيناها بأيد 
وإنّا لموسعون ١‏ والأرض فرشناها فنعم الْماهدون ۵ ومن کل شيء خلقنا جين 
لعلکہ تذكُرون» [الذاریات .]٤۹ :٤۷‏ 

ولا يفوتنا أن نذكر أن زوجية بالازدواج لا تشمل عالم المادة والأحياء فحسب بل 
تشمل أيضا الصفات المعنوية ومن أمثلتها الكفر والإيان - والضلالة والهدى - 
الصدق والكذب - العدل والظلم - الشجاعة والجبن... إلى غير ذلك. 

هذا ولا يفوتنا أن ننوه إلى ما قاله فضيلة الأستاذ سيد قطب (فى ظلال القرآن) 
فی تفسیر قوله تعالی: «إومن کل شيء خلقنا زوجین لعلکم تذکررن* إذ يقول وهذه 
حقيقة عجيبة تكشف عن قاعدة الخلق فى هذه الأرض» ورمما فى هذا الكون إذ أن 
التعبير لا يبخصص بالأرض - قاعدة الزوجية فى الخلق - وهى ظاهرة فى الأحياء. 
ولكن كلمة شىء تشمل غير الأحياء أيضا والتعبير يقرر أن الأشياء كالأحياء 
مخلوقة على أساس الزوجية. 

وحين نعرف أن هذا النص عرفه البشر منذ أربعة عشر قرنا. وأن فكرة عموم 
الزوجية - حتى فى الأحياء لم تكن معروفة حينذاك فضلا عن عموم الزوجية فى 
كل شىء حين نتذكر هذا نجدنا أمام أمر عجيب عظيم... وهو تطلعنا على الحقائق 
الكونية فى هذه الصورة العجيبة المكبرة كل التكبير. 
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كما أن هذا النص يجعالتا نرجح أن البحوث العلمية الحديثة سائرة فى طريق 
الوصول إلى الحقيقة. وهى تكاد تقرر أن بقاء الكون كله يرجع إلى الذرة» وأن الذرة 
مؤلفة من زوج من الكهرباء» موجب وسالب» فقد تكون تلك البحوث إذن على 
طريق الحقيقة فى ضوء هذا النص العجيب. 

أما تفسير فضيلته لقوله سبحانه وتعالى اهم وأزواجهم فى ظلال على الأرائك 
متكئون) فيقول: على الأرائك متكئين فى راحة ونعيم هم وأزواجهم لهم فيها فاكهة 
ولهم ما يشاءون. 

كما جاء تفسيره لقوله سبحانه وتعالى: #[ادخلوا الجنة أنتم رأزواجكم تحبرون) ما 
یلی: - أی تسرون سرورا يشيع فی أعطافکم وقسماتکم فیبدو علیكم الحبور. ومن 
ذلك نری آنه لم بتعرض لتفسیر معنی «أزواجکم» «وأزواجهم؛ فهل بعنی ذلك أنه 
بعتبرهما زوجاتکم وزوجاتهم؟ 

وبالمثل جاء فى تفسير الجلالين عن قوله الكريم «أنتم وأزواجكم تحبرون؛ أنتم 
وزوجاتکم تسرون وتکرمون. 

قالت: - ألا يؤيد ذلك القول لفظا أزواجكم فى سورة «الزخرف» وأزواجهم فى 
سورة «يس» تعنى الزوجات كما جاء فى معجم ألفاظ القرآن الكريم. 

أجاب: بل يوضح القرآن الكريم أن هذا التفسير غير صحيح على علاته إذ لا 
يمكن أن تتبع كل زوجة زوجها ولا كل زوج زوجته فى حساب الآخرة. لو أخذنا 
بذلك لوقعنا فى حيرة شديدة» لقد أباح المولى من الزوجات (بصرف النظر عن عدم 
إمكانية العدالة بينهن) مثنى وثلاث ورباع» فهل سيتبعن جميعهن أزواجهن رغم 
التباين فى سلو كهن بل ربا عوقب هؤلاء الأزواج على عدم العدالة بينهن» يظلمون 
البعض وينعمون على البعض نهل ستعاقب الظلومات بعقاب من ظلموهن. 

نتساءل أيضا ما حكم الزوجات اللاتى تزوجن أكثر من زوج - إما بالطلاق أو 
بموت أزواج - سابقين فأى الأزواج يتبعن. إن كل إنسان مسئول عن نفسه» كل 
إنسان طائره فی عنقه. یوضح ذلك قوله سبحانه وتعالی علاوة على ما سبق ذکره من 
آبات فی سور مختلفة): تإيوم يفر ال فن اخ( وأمه وأبیه )۳١(‏ وصاحبته وبنیه 
3( لکل امری مهھ يومئذ أن يغنیه ا [عبس MNT‏ 
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ونعلم جیدا أن صاحبته تعنی زوجته» کما نعلم جیدا وکما آخبرنا المولى سبحانه 
وتعالى فى كتابه المجيد أن كلا من امرأة نوح وامرأة لوط (على النبيين السلام) سوف 
لا تتبعان زوجيهما فقد كانتا من الغابرين ء كما أن زوجة فرعون سوف لا تع 
زوجها التى دعت الخالق الكريم أن يبنى لها بيتا فى الجنة. 

قالت: - هل تعنى أن نفسر لفظى زواجكم وآزواجهم بأنها الزوج الآخر المقابل 
لكل منا الذين لا نراهم ولا يعلم العلم أين هم. إذ من الطبيعى أن كلا الزوجين 
يسلك سلوکا واحدا۔ 

أجاب: - هذا احتمال جائز. ومن جهة أخرى يرى بعض المفسرين أنهن لسن كل 
الزوجات بل إنهن المؤمنات فقط - اللاتى يماثلن أزواجهن فى التقوى والإان 
والطاعة والسجود للخالق الكريم إذ جاء فى تفسير الطبرسى: 

إن «أنتم وزواجکم“ تعنی زوجاتکم اللاتی کنا مؤمنات مثلكم. 
وقد جاء فى تفسير الآلوسى: «أنتم وأزواجكم' أى نساؤكم المؤمنات فالإضافة 
للاختصاص التام فيخرحج من لم يؤمن منهن. 

وفى تفسير عبدالجليل عيسى وأبو السعود: «أنتم وزوجاتكم اللاتى آمن مثلكم. 
قالت: لو أخذنا بهذا الرأى الأخير بأن الزوجات المؤمنات هن اللاتى يتبعن 
أزواجهن (إذا قدر أن يدخلوا الجنة) فما حكم النسوة اللاتى فاتهن ةطار الزواج ولم 
یکن زوجات فی یوم من الأیام. 

أجاب: إن الزوجية المشار إليها فى سورتى الزخرف ويس ليست زوجية زواج 
ولكن زوجية ازدواج أى زوجية الذكور والإناث كما سبق - الرجال والنساء كما 
جاء فی قوله سبحانه وتعالی: #إلم نجعل الأرض مهادا (7) والأجبال أوتادا (ة 0 
وخلقناكم أزواجا ١[‏ ۸ النباً]. 

إضافة إلى ذلك فإن المولى عز وجل عندما يخاطبنا بصيغة المذكر لا يعنى مخاطبة 
الرجال فقط* بل مخاطبة الرجال والنساء معا كما فى قوله: - 


يا بنى آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنَة [الأعراف: ۲۷]. 


(#) إلا فى حالات معينة عندما يخاطب الذكور دون الإناث. 
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ایا بنی آدم قد آنزلنا علیکم لباس یواری سوءاتکم» [الأعراف: .]۲١‏ 

وبالمثل عندما يخاطبتا المولى بقوله: - 

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات کانت لھہ جنات الفر دوس زلا [الكهف:۷١١].‏ 

فإن هذا القول الكريم يضم بين طياته أن اللائى آمن وعملن الصالحات كانت 
لهن جنات الفردوس نزلا. نعود الأن إلى قول العزيز الحكيم. 

«الذین آمنوا بآیاتنا و کانوا مسلمین . ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تجبرون4 

فإن ذلك یعنی الذین آمنوا بآیاتنا رجالا ونساء وکانوا مسلمین ومسلمات ادخلوا 
الحنة أنتم وأزواجكم نساء ورجالا تحبرون ويستوى فى ذلك الذين تزوجوامن 
الرجال والنساء والذين لم يتزوجوا. 

وبا مل فی قوله سبحانه: - 

مإإن أصحاب ال جنة اليوم فى شغل فاكهون. هم وأزواجهم فى ظلال على الأرائك 
متکئون)4 

فإن ذلك يعنى أن أصحاب الحنة رجالا ونساء اليوم فى شغل فاكهون هم 
وأزواجهم نساء ورجالا على الأرائك متكئون أى أن الزوجية فى تلك الحالات إنغا 
هى زوجية بالازدواج لا بالزواج. 

إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانعين والْقّانقات والصادقين 
والصادقات والصابرين والصابرات رالخاشعين رالخاشعات رالمتصدقن والسَصدقات 
والصائمين والصائمات والْحافظين فر رجهم والحافظًات والذاكرين الله نير والذاكرات 
اعد الله هم فة زرا عظيما) [الأحزاب: .]١‏ 

قالت: هناك رأى أخر جاء فى تفسير الطبرسى إذ يقول: - إن أزواجكم تعنى 
زوجاتكم من الحور العين حين قول الخالق عز وعلا: لإكذلك وزوجناهم بحور عن 
[الدخان: .]٠ ٤‏ 

أجاب: - إن هذا التفسير فى رأيى غير صحيح لأن المولى سبحانه ونعالى يحدفنا 
فى سورتى الزخرف ويس فى الآيات السابقة عن أزواجنا فى الدنيا وليس فى 
الآخرة. 


٭ وسواء اکنا آزواجا بالزواج - کما فی قوله تعالی: 

کم نصف ما ترك أُواجکم إن لُم يكن لَهُنٌ ود إن كان نهن ولد فلكم الربْع مما 
ت رکن4 [النساء: .]١١‏ 

٭ أو کنا آزواجا بالأزدواج ۔ کما جاء فی قوله جل علاه: - 

ألم نجعل الأرض مهادا () والجبال ارادا 2 وخلقاكم أَزَوجا) [البا: .]۸:١‏ 

# أو بالازدواج الذى يقول فيه الحق تبارك اسمه: - 

#والسماء بنيناها بأيد وإِلًا لمُوسعون «» والأرض فرشتاها عم الْماهدون ۵ رمن 
کل شيء لقا زوجین لعلكم تذگرون4 [الذاريات ٠ 6٩:6۷‏ 

# ونخلص من هذا بأن الزوجية فى قوله تبارك وتعالى: [ادخلوا امجنة أنعم 
وأزواجكم وفى قوله: هم وأزواجهم فى ظلال على الأرائك متكئون) ليست زوجية 
زواج ولكنها زوجية ازدواج. 

ويؤيد ذلك قوله تعالی «احشروا الّذين ظَلَموا وأزراجهم وما كانوا يجدون) 
[الصافات: ۲۲]. ولا كان الذين ظلموا سيحشرون إلى النار فمن غير المعقول أن 
تحشر زوجاتهم أيضا إلى التار. إن تلك الىزوجية هى أيضا زوجية بالازدواج وليست 
بالزواج. 

إن الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد ليس له صاحبة ولا ولد. 


صدق اله العظيم 
... حورعین.... نساءورجال»... 


قالت: هناك خاطر يجول بأذهان جميع النساء» لا يفصحن عنه حياء ولكننى 
ری آنه لا حیاء ذ فى العلم ولا حياء فى الدين. لقد ميز الله سبحانه وتعالى الرجال 
على الشساء أيضا فى الدار الآخرة إذ قد أنعم عليهم بزوجات مطهرات يقول جل 
علاه: فل أؤنبشكم بخير من ذلكُم للُذين انوا عند رنهم جنات تجرى من تحتها الأنهار 
خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من اله [آل عمران: .]1١‏ 
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#إوبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار كلما 
رزفوا متها من ثمرة رزقا قالوا هذا الّذى رزقنا من قبل رأتوا به مشابها ولَهم فيها أزواجٌ 
مطهرة وهم فيها خالدرن) [البقرة: .]٠١‏ #والذين آمنوا رعملا الصالحات سندخلهم 
جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها دا لهم فيها أزراج مُطْهَرة وندخلّهم طلا 
ليلا [النساء: .]٠۷‏ 

ويجمع المفسرون على أن الأزواج المطهرة تعنى زوجات مطهرات. 

أجاب: إن تلك الآيات الكرية لا تعنى أن ينعم المؤمنون فقط فى الآخرة 
بزوجات مطهرات بل تشمل أيضا أن ينعم المؤمنات بأزواج مطهرين. 

قالت: جاء فى تفسير الجلالين عن الآيات الفلاث بالسور الثلاث المذكورة أن 
أزواجا مطهرة ة تعنی زوجات خاليات مطهرات من الحيض وغيره ما يستقذر. وجاء 
فى تفسير أبى السعود لهم فيها أزواج مَطْهُرة4 [البقرة: .]٠١‏ أی تا فی نساء الدنيا 

من الأحوال المستقذرة كالحيض والدرن ودنس الطبع وسوء الخلق فإن التطهر 
يستع مل فى الأجسام والأخلاق والأفعال. وجاء فى تفسير القرطبى لهم فيها 
أزراج# أزواج جمع زوج» والمرأة: زوج الرجل. والرجل زوج المرأة مطهرة؛ نعت 
للأزواج» ومطهرة فى اللغة: أجمع من طاهرة وأبلغء ومعنى هذه الطهارة من الحيض 
والبصاق وسائر أقذار الآدميات. 

كما جاء به أيضا: أنه عن مجاهد: مطهرة لا يبلن ولا يتغوطن ولا يلدن 
ولايحضن ولا بمنين ولا يبصقن. وقد جاء أيضا فى (المنتخب) فى تفسير القرآن 
الكريم عن الأزواج المطهرة فى الآيات الثلاث السابقة: - لهم فيها أيضا زوجات 
كاملات الطهارة ليس فيهن ما يعاب [البقرة: .]۲١‏ 

# أزواج طاهرة نقية من كل ما يشين نساء الدنيا. [آل عمران: .]٠١‏ 

# لهم فيها أزواج مطهرة من العيوب والأدناس. [النساء: .]٠۷‏ 

علاوة على ذلك فقد جاء فى معجم ألفاظ القرآن الكريم (مجمع اللغة العربية) 
أن لفظ أزواج فى الآبات المذكورة جمع زوج بمعنى زوجة. ويتضح ما تىقدم أن 
ا لمفسرين المذكورين يجمعون على أن أزواجا مطهرة إنما يعنى زوجات مطهرات. 
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أجاب: إن كلمة زواج لا تعنى زوجات فقط بل تعنى آزواجا أيضا ۳ إذ أن 
الرجال أزواج للنساء كما آن النساء أزواج للرجال ء ومن أمشلة ذلك قوله تعالى 

ركنم أزواجا ثلانة (2) فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة ر )١‏ وأصحاب المشأمة ما 
أصحاب المشأمة (6 والسابقون السابقون 69 أولئك المقربون) [الواقعة ۷: Ak‏ 

إن الأزواج الثلائة فى القول المذكور لا تعنى الرجال فقط أو النساء فقط بل تعنى 
!لأزواج رجالا ونساء وبمعنى آخر تعنى أصحاب اليمنة وصاحبات الميمنة - أصحاب 
المشأمة وصاحبات المشأمة السابقون والسابقات. 

قالت: يقول المفسرون أن الأزواج المطهرة - مطهرة من الحيض وهى صفة من 
صقات النساء. 

أجاب: إن ما جاء فى تفسير الجلالين وأبى السعود والقرطبى لا يقصر الطهارة 
من الحيض فقط بل يتعداها إلى الطهارة مسن صفات أخرى يتصف بها النساء 
والرجال معا إذ يقول بو السعود التطهر من الأجسام والأخلاق والأفعال كما يقول 
القرطبى التطهر من البول والتبرز والإمناء والبصاق. كما جاء بمعجم ألفاظ القرآن 
الكريم: - 

بأن لفظ مطهرة يعنى: - منزهة من درن الدنيا وأنجاسها. ى أن الأزواج المطهرة 

هم زواج مطهرون من صفات متعددة وزوجات مطهرات من تلك الصفات 
ويضاف إليها التطهر من الحيض. 

قالت: لقد آنعم الخالق الكريم جل علاه على الرجال أيضاً بحور عون إذ بقول 
E a SE E‏ 
المكنون) [الواقعة AE‏ 

إن المْقبن فى مقام مین (۰:) فی جنات وعيُون 57) يابسون من سندس وإسيرق 
متقابلين 69 كذلك وزوجناهم بحور عين € [الدخان .]٠٤ :١۱‏ لإمتكئين على سرر 
مصفوفة وزوجناهم بور عين) [الطور: .]٠١‏ 

وفى الآيات السابقة يرى المفسرون أن الور العين هن نساء عيونهن شديدة 
(*) وقد وضح ذلك تفصیلا عند الكلام عن *زوجية بالزواج وزوجية بالازدواج؟. 
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السواد. ناصعة البياض - فى روعة واتساع. ومن أمثلة ذلك ما جاء فى المنتخب فى 
تفسير القرآن الكريم: - 

ا وزوجاهم بحور عین4 [الطور: .]۲١‏ وزوجناهم بنساء بيض واسعات العيون 
حسانها. 

#إكذلك وزرجناهم بحور عین 4 [الدخان: .]٠٤‏ زوجناهم فى الحنة بحور عين. 
بحار فيهن الطرف لفرط حسنهن وجمالهن وسعة عيونهن. لإكذلك وزوجتاهم بحور 
عين ) [الواقعة: ۲۲] نساء ذوات عيون واسعة. 

أجاب: - من الخطاً الشائع أن نعتبر أن كلمة حور هى جمع لكلمة حورية وأن 
حور العين هن نساء فقط. جاء با معجم الوسيط أن لفظ حور هو جمع كلمة حوراء 
كما هو جمع لكلمة أحور أى أن الحور تشمل النساء والرجال ذوى العيون شديدة 
السواد ناصعة البياض. كما جاء بالمعجم الوسيط أن لفظ عين هو جمع لكلمتى 
عيناء وأعَبّن على وزن عور» عوراء» أعور. 

من ذلك يتضح آن الحور اللعين هم ذوو العيون الواسعة من النساء والرجال» 
ونخلص غا تقدم أن قوله الكريم فى سورة الدخان إن المتقير ن فی مفام أمین € | إلتئ 
قوله «إكذلك وزوجناهم بحور عین ) وقوله جل شأنه فى سورة الطور إن المتقين فى 
مقام أمين؟ إلى قوله إرزوجناهم بحور عبن) وقوله جل شأنه فى سورة الواقعة 
وفاكهة مما يخير ن إلى قوله وحور عین) إغا يعنى أن المحقين رجالا ونساء 
يزوجهم الته بحور عين من النساء والرجال: 

قالت: يقول جل علاه ل[فيهما من كل فاكهة ززجان 9 فبأي آلاء رما 
کیا9 متکئین على فرش بطائنها من إستبرق وجني الجنتين دان 69 في آلاء رنكما 
تکذبان(: فیهن قاصرات الَف لم يطمنهن إنس قبلهم ولا جا [الرحمن .[o1: ٠۲‏ 

فبهن خيرات حسان ۵© فبأي آلاء رنکما نکذبان (۳ حور مقعورات فى الخيام 
9 فبأي آلاء ریگما تکذبان 9 لم يطمنهن إنس قبلهم ولا جان4 [الرحمن [vé :۷١‏ 

ولا شك أن ا لحور المقصورات فى الخيام والقاصرات الطرف اللائى لم يطمثهن 
إنس ولا جان هن من النساء أى أن ا لحور العين هن من النساء فقط وليس كما 
تدعى من النساء والرجال. 


أجاب: - آوافقك على أن الحور التى ورد ذكرها فى سورة الرحمن هن من 
النساء فقط وذلك لا ينفى أن ما جاء عن الحور العين فى سور الطور والدخان 
والواقعة هم من النساء والرجال. 

قالت: -يقول احق تبارك أسمه: - 

إن للمتقین مقازا 7 حدائق رأعابا ۵ وکواعب أترابا *) وکأسا داق4 [النباً 
[FEE‏ . كما يقول #وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين 9© فى سدر مخضودٍ © 
رطلح مشود 3 وظل مذو 9© وماء سكوب 0© وقاکھة کنیرة 9© لا مقَطوعة ولا 
ممنوعة 2© وفرش مرفوعة ۴9 إا أنشأناهن إناء (: اناهن آنکارا کک عا 
أترابا) [الواقعة ۷: ۷]. ونعلم جميعا أن الكواعب الأتراب العرب الأبكار هن 
جمیعا فتیات بارزات النھود ذوات عمر واحد کما آنهن آبکار ای آن هؤلاء هن من 
نصيب الرجال. 

أجاب: - إذا كان المولى جل علاه ققد خص الرجال بالكواعب الأتراب اللائى 
ورد ذكرهن فى سورتى النباً والواقعة. إليك ما جاء فى سور الواقعة والطور 
والإنسان: 

طوف علبهم لدان مُخلدون « بأكراب وأباریق وکأس من مُعین 6 لا يصدْعُون 
عنها ولا يترفرن) [الواقعة 1۷: .]١۹‏ 1 

إرأمددناهم بقاكهة ولحم مما یشتهرن ۳7 يتازعرن فيها كأما لأ غر فيها ولا تأئيم 
@ 9 ویطوف علٔھہ غلْمان لمر کأنھم لوو مکنون4 [الطور ۲۲: .]۲٤‏ 

لإريطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم ولوا مورا [الإنسان: 1۹]. 

وفى رأيى أن هؤلاء الغلمان الذين هم كاللؤلؤ المكنون والولدان الذين هم 
كاللؤلؤ المنثور من نصيب النساء. 

قالت: - من المعروف أن الولدان والغلمان هم من الخدم الذين لم يصلوا إلى 
مرحلة الرجولة بعد. 

أجاب: - قد جاء فى معجم الوسيط : الغلام: الصبى فى حين يولد إلى أن يشب 
ويطلتق على الرجل مجازا. كما جاء فى معجم الفاظ القرآن الكريم - ولدان/ جمع 
ولید = شبان خدم. 
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٭ وفی رأیی أنه ليس بالضرورة آن يكون جميع الولدان والغلمان من الخدم ومن 
غير البالغين ويرجح ذلك؛ قوله جل شأنه فى سورة الطور ' إريطرف علبهم غلمان لهم 
کأنھم لزل مکنون» [ الطور۲۲ : ١‏ كما جاء أيضا فى سورة الإنسان لريطاف علبهم 
بأنية ن فة وأكواب كانت قرارير 9© قوارير من فصة قدروها تقديرا « ویسقون فیها 
کاسا کان مزاجھا زنجبیلا 9© عیتا فیها تسم سلسبیلا (۸ ) طوف عليهم ولدان مخلدون 
إ1 رأیتهم حسبتهم لۇلزا مورا [الإنسان ۱٥‏ : 1۹]. 


وإذا أعتبرنا أن الذين يطوفون بأكواب وأباريق وكأس من معين فى سورة الواقعة 
والذين بطوفون بأكواب من فضة فى سورة الإنسان هم من الخدم فإن الذين يطوفون 
وهم كاللؤلؤ المنشور فى سورة الإنسان ليسوا من من الخدم كما أن الغلمان الذين هم 
كاللؤلؤ المكنون فى سورة الطور ليسوا أيضاً من الخدم. إن لفظى ولدان وغلمان 
لايعنيان أنهم على الدوام خدم. إذ يقول الحق تبارك وتعالى: «إفکیف تقون إن فرتم 
يوما يجعل الرلدان شيبا) كما قول «إنغا أنا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا)» ومن 
ذلك يضح أن الولدان والغلمان يصح أن ألا بكونوا خدما فإذا كانت الكواعب 
الأتراب من نصيب الرجال فأرى أن الولدان والغلمان من نصيب النساء. 

يقول الأستاذ/ محمد جلال كشك _ خواطر مسلم فى المسألة ا 
الغلمان والولدان «ومن ناحية أخرى فقد توصلت إلى رأى حول غلمان الحنة أو 
ولدانهاء وهو أنهم للاستمتاع الجنسى لمن عف وتطهر فى الدنيا؟. 

(يقصد من كان لهم ميل ورغبة من الرجال للشذوذ الجنسى ولكنهم تطهروا 
وعفوا عن ذلك)). 

ويستطرد أن بعض المفسرين يقولون عن الولدان والغلمان أنهم أطفال للخدمة 
ويعترض على هذا القول ذاكرا أن الولدان والغلمان ليسوا أطفالاء يؤيد ذلك قول 
القرطبى عن الولدان والغلمان بأنهم باقون على ما هم عليه من الشباب والنضارة 
والغضاضة والحسن, لا يهرمون ولا يتغيرون ويكونون على سن واحد على مر 
الأزمنة. 


(۱) لا آوافقه على هذا الرأى۔ 


قالت: - فى حديث إذاعى قال فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى تفسيرا 
لقول الق الكريم لإكذلك وزوجتاهم بحور عین4 [الدخان: .]٠٤‏ وقوله: 
ل وزوجتاهم بحور عبن [الطور: .]۲١‏ أن ذلك الزواج ليس هو الزواج الذى نمارسه 
فى الحياة الدنيا"" إذ أن المولى جل علاه لم يقل زوجناهم حورا عينا بل قال: 
#إوزوجناهم بحور عین). 

أجاب: لا أوافق على رأى فضيلته إذ أن حلاوة اللفظ وموسيقى الآيات تأبى 
ذلك . يقول الحق تبارك اسمه: لإ المتقين فى مقام أمين 6۵ فى جنات وعبُونٍ 63 
يبون من سندس وإستبر متقابلین 69 © کذلك رزوجاهم بحور عین 69 یعون فیا 
بکا ل فاكهة آمنين) [الدخان ١ه‏ : .]٩‏ كما يقول إن المتقین فى ج ت ونعیم 9 
فاک بن بما تام رهم وام رهم عَذاب الجحيم ۵ كارا واشربوا نينا بما كر 
تعملرن °9 كين على سرر مصقوفة وزرجناهم بحر عين 9© والذين ارا ايهم 
ذریتھم بان الحقنا بھم ذریھم وما آلنناھم من عملھم من شیء کل امرئ با كسب رهن 
7 وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهوت4 [الطور 1۷: .]۲١‏ علاوة على ذلك يقول 
الولی جل علا إا أنضأناهن إنغاء C9‏ فجعلتاهی کارا م عربًا رابا 
[الواقعة:۳۷]. وقد جاء فى تفسير الحلالين أن الله أنشأهن عذارى وكلما أتاهن 
آزواجهن وجدوهن عذاری. 

خلق الله سبحانه وتعالى النساء والرجال كل منهما يشتهى الآخر وهذا الاشتهاء 
هو الأساس الذى بسببه تتكون الأسرة من زوج وزوجة وبني ين وبناٿ بل هو الدعامة 
الأساسية التى عليها تستمر الحياة وتتعاقب الأجيال جيلا وراء جيل» ليس فى 
الإنسان وحده بل فى عالم الحيوان وربا فى كافة الأحياءء ويدفن رأسه فى الرمال 
کل من لا یری آنه كما أن من الرجال من يتلصصون ويختلسون النظر إلى السمراء 
والشقراء وذات العيون الآسرة وذات الصوت الناعم » قإن من النساء بلا شك من 
يتلصصن وبختلسن النظر إلى المنكبين العريضين والذراع المفتولة والقامة الممدودة. 
غير أن المولى جل علاه عندما يحدثنا عن علاقة المرأة بالرجل فإنه يستر المرأة صونا 
لھا وحفاظا' على کرامتها. یقول جل شأنه: ۔ 
(۱) رغم آن فضیلته فی آحادیث آخری قال عکس ذلك 
(۲) جاء نة تفس القول على لسان فضيلة الشيخ (محمد متولى الشعراوی) فى حديث إذاعى . 
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«إزين للناس حب الشهرات من النساء) ولم يأت قوله من النساء والرجال سترا 
للمرآة وصونا لها غير أن المرأة التى لا تستر نفسها لا يسترها ال مثال ذلك امرأة 
العزيز وشآنها مع يوسف عليه السلام الذى تربى فى حجرها ولا بلغ مسبلغ الرجال 
راودته عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت له هيت لك وافتضح أمرها فقالت نسوة 
فى المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. 

وكما يستر اله النساء فى الدنيا يسترهن فى الآخرة. إن الله يقولها صريسحه 
واضحة فی سطور آیاته فی كتابه الجيد بأنه سينعم على المؤمنين قى جنات الد 
بالزوجات المطهرات وبا لحور العين والكواعب الأتراب. كذللك فإن اله العلى 
الأعلى يقولها مبهمة مسنترة بين سطور آياته بأننه سينعم على المؤمنات فى جنات 
الخلد بالأزواج المطهرة وبا لحور العين والغلمان والولدان. يؤيد ذلك قول الحق جل 
المسلمين ن رالمسلمات والمُؤمنين والْمؤمتات والقانتين رالقانتات رالصادقين 
والصادقات والصابرين رالصابرات رالخاشعين والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات 
والصائمين رالصائمات رالحافظن فروجهم والحافظات والذاكرين ن الله كثيرا والذاكرات 
اعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما) [الأحزاب .]١١‏ 

وکما أن الله جل علاه یعنی فی قوله تعالی: إن الذين آمنوا وعموا الصالحات لهم 
جنات النعيم (7) خالدين فيها) إنما ي يعنى أيضا أن اللائى آمن وعملن الصالحات لهن 
جنات خالدات فيها . كما ان ن فی قوله: إن المتقين بن فى مقام أمين ) )١‏ فی جنات وعیون 
3 ) یلبسون من سندس رإستبرق متقابلین ( ٣‏ کذلك وزوجناهم بحور عبن € إنما يعن 
أيضا أن المتقيات فى مقام أمين فى جنات وعيون يلبسن من سندس وإستبرق كذلك 
وزوجناهن بحور عین. 


الحج أشهرمعلومات 


قالت له : يقول جل من قائل٤:‏ 
«الْحح اهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فُسوق رلا جدال فى 
الحج€[البقرة : 1۹۷]. 
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والشهر فترة معلومة حددها الخالق الكريم إذ يقول: 

ط إن عة الشهور عند الله انا عضر شهرا [التوبة .]۳٠١‏ 

كما جاء بالكتاب الكريم ذكر أحد الشهور حين يقول سبحانه: 

إشهر رمضان الّذى أنزل فيه القرآن هذى نلاس بيات من الهدَى والفرقان فمن شَهد 
منكم الشهر فليصمه 4 [البقرة : .]1۸١‏ 

كما جاء ذكر الأشهر الحرم. ونعلم أن الشهر القمرى تسعة وعشرون يوماً من 
أيام الأرض أو ثلاثون يوماء كما نعلم أيضاً أن الفترة التى بستغرقها الحاج 
لاستكمال مناسك الحج بدءا من الإحرام وطواف القدوم وانتهاء بطواف الإفاضة 
هى أيام معدودات يحددها يوم الوقوف بعرفات فى التاسع من شهر ذى الحجة. 

فلماذا تقتصر مدة الحج على تلك الأيام ا لمعدودة فى حين بقول المولى سبحانه أن 
الحج أشهر معلومات وقد أكد سبحانه وتعالى تعدد تلك الأشهر بقوله: فمن فرض 
فیھن الح 

أجاب: أحب أولا أن أعيد التأكيد بأننى لست من علماء الدين » ولست مؤهلا 
للإجابة عن سؤالك » فهو مجال تخصصهم ولكن يمكننا معاً أن نستعرض الأمر 
من نواح مختلفة» نضعها على بساط البحث» ولست مدعيا أن علماء الدين قد غاب 
عنهم ما سنقول » ولكن لكى نأخذ فى الاعتبار ماحدث وما بحتمل حدوثه من 
تغيرات فى عالمنا الإسلامي. إنه نظرا لزيادة عدد من يطلبون السماح لهم بأداء 
فريضة الحج كل عام تقوم السلطات السعودية بتحديد أعداد من يسمح لهم بذلك 
من الأقطار المختلفة حسب ما يتيسر من الإمكانيات التى يلزم توافرها للإقامة 
والمعيشة وأداء المناسك فى تلك الفترة القصيرة. 

إن الدين عند الله الإسلام ولاشك آن الله سبحانه وتعالی ناصر دینه» وسیدخل 
بإذن اله» الناس من مختلف الأجناس فى دين الله أفواجاء علاوة على ذلك فإن 
سكان العالم يتزايدون سنة بعد أخرى*) . هب أن المسلمين قد بلغ عددهم (وليس 
ببعيد أن بحدث ذلك فى القريب) أربعة أو خمسة آلاف مليون وأن نصفا فى الائة 
)٩(‏ بقدر عدد سکان العالم الآن بخ بخمسة مليارات نسمة وينتظر أن يصل إلى ضعف هذاسنة ٠٠٠١‏ 

وأغلب الزيادة ستكون فى الدول النامية ويقع العالم الإسلامى كله فى تلك الدول. 
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من هؤلاء يريدون أداء فريضة الحج فى كل عام » معنى ذلك أن عدد من يطلبون 
الحج فى كل عام سوف يبلغ عشرين أو خمسة وعشرين مليوناً ء ولاشك عتدئذ أن 
من سيرفض طلبه تحت هذا النظام سوف يبلغ عددا هائلا. 

قالت: لنستعرض أولا ماذا يقول ا مهسرون عر قوله سبحانه وتعالى: ظ الح 
أشهر معلومات 4 

لقد جاء فی صحیح البخاری فی باب قوله سبحانه وتعالی: احج أثهر 
E‏ ۰ص٤‏ ۱۰( 

وقال ابن عمر رضى الله عنهما : - احج شوال وذو القعدة وعشر من ذى الحجة. 

وقال ابن عباس رضى اله عنهما : - من السنة ألا نحرم بالحج إلا فى أشهر الحج. 

وکره عثمان رضی الله عنه: أن يحرم من خراسان و کرامان. 

وجاء فی فتح الباری فی صحیح البخاری ص ۹1 

قوله اله تعالی :$ الح أشهر معأومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفك ولا سوق ولا 
جدال فی الحج ) إلى قوله فى الحج وقول «يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت لئاس 
والح قال العلماء تقدير قوله ‏ احج أشهر معلومات4 أى احج أشهر معلومات 
أو الحج أشهر الحج أو وقت الحج أشهر معلومات بسحذف لضاف وأقيم الضاف 
إليه مقامه. وقال الواحدى: يكن حمله على غير إضمار وهو أن الأشهر جعلت 
نفس الحج اتساعاً لكون الحج يقع فيها كقولهم ليل نائم. وقال الشيخ أبو إسحاق 
فى «المهذب): المراد وقت احرام الحج لأن الحج لايحتاج إلى أشهر فدل على أن 
المراد وقت الإحرام به وأجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج ثلاثة أولها شوالء 
ولكن اختلفوا هل هى ثلاثة بكاملها وهو قول مالك ونقل عن «الإملاء» للشانعيء 
أو شهران وبعض الثالث وهو قول الباقين» ثم اختلفوا فقال ابن عمر وابن عباس 
وابن الزبير وآخرون عشر ا ی ا رز با س اار آم لا ؟ قال بو 
حنيفة وأحمد : نعم وقال الشافعى فى المشهور المصحح عنه :- لا. وقال بعض 
أتباعه :- تسع من ذى الحجة ولاإيصح فى بوم النحر ولا فى ليلته وهو شاد . 
واختلف العلماء أبضاً فى اعتبار هذه الأشهر هل هو على الشرط أو الاستحباب؟ 

فقال ابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم من الصحابة والتابعين : - هو شرط فلا 
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يصح الإحرام بالحج إلا فبهاء وهو قول الشافعيء واستدل بعضهم بالقياس على 
احرا م الصلاة وليس بواضح لأن الصحيح عند الشافعية أن من أحرم با حح فی غیر 
أشهره انقلب عمرة تجزئه عن عمرة الفرض وأما الصلاة فلو أحرم قبل الوقت 
انقلب نفلا بشرط أن يكون ظانا دخول الوقت لا عالما فاختلفا من وجهين. 

أجاب: يقول الحق سبحانه وتعالى أيضا: يالوك عن الأهّة (*) فل هي مواقيت 
للناس والحج[البقرة: ]1۸٩‏ 

وجاء فى معجم الوسيط: 

مواقيت جمع ميقات وهو الموضع الذى جعل للشيء ليعمل عنده (علاوة على 
الميقات بمعنى الوقت المحدد لعمل معين). 

وقد أوضح الرسول الكريم لنا امواقيت المكانية التى يبدأ عندها الإحرام بالحج أو 
العمرة وقد أطلق صلوات الله عليه على كل منها لفظ مَل ** ولايصح أن يحرم 
بالحج (بخلاف العمرة) إلا ف فی أشهر احج (ابتداء من شوال). روی عن أبی إسحاق 
السبيعى أن عمرو بن ميمون رأى عبدالرحمن بن أبى نعيم يحرم با لحج فى غير 
أشهره فقال لو أن أصحاب محمد أد ر كوه لرجموه. 

وجاء فی صحیح البخاری (کتاب الحج ص ۸۳) تحت عنوان: - باب مواقيت 
الحج والعمرة «حدثنا مالك بن إسماعيل» حدئنا زهيرء قال: حدثنى زيد بن زهيرء 
آنه اتی عبدالله بن عمر رضی اه عنهما فی منزله وله فسطاط وسرادق» فسالته من 
ين يجوز أن اعتمر؟ 

قال: «فرضها رسول الله لا لأهل نجد قرناء ولأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل 
الشام الححفة؟. 

كما جاء فى تفس الكتاب تحت عنوان : باب ميقات أهل المدينةء ولا يهلوا قبل 
ذى الحليفة ص :)۸٩‏ 
(#) أهلة: كلمة أهلة جمع هلال وهو الشكل القمرى الذى يسندل به على اول الشهر الهجرى. 
(##) مهل: إذ عندها بهلل الحجاج منادين «لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك إن الحمد 

والتعمة لك واللك, لاشريك لك ولم أجد بالقواميس العربية جمعا لكلمة مهل وبذلك تكون هذه 

الكلمة هى مواقيت للزمان (جمع هلال) وفى تفس الوقت مواقيت للمكان (جمع مهل)؟ 
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حدثنا عبادالله بن يوسف وأخبرنا مالك» عن نافع» عن عبداله بن عمر - رضی الله 
عنشهما- أن رسول اله َة قال: : بهل أهل المدينة من ذى الحليفة.وأهل الشام من 
الجحفةء وأهل نجد من قرن. قال عبدا : - وبلغنی أن رسول ال ي قال :”يهل آهل 
اليمن من يلملم؛ 

کما جاء فی نفس الکتاب فى باب من كان دون المواقيت ص :۸٦‏ 

حدشنا قتيبة» حدثنا عماد» عن عمر» عن طاوس» عن ابن عباس» رضیى اله 
عنهما: - أن النبى َة «وقت لأهلل المدينة ذا الحليفةء و لأهل الشام ا لححفةء ولأهل 
اليمن بلملم» ولآهل نجد قرناء فهی لهن ولٰن اتی عليهن من غير آهلهنء من کان 
يريد الحج والعمرة » فمن كان دونهن فمن أهلهء حتى أن أهل مكة يهلون منها). 

قالت: لكى نعرض الأمر عرضا سليما يجدر بنا أن نترسم خطى الرسول الكريم 
ية فى حجة الوداع أعلن نة فى شهر ذى القعدة فى السنة العاشرة للهجرة بعزمه 
على الحج وما كاد النباً يذيع فى الفاق حتى توافد الناس إلى المدينة استعدادا لنيل 
شرف الصحبة مع الرسول الكريم وانضم إليبهم فى الطريق إلى مكة خلق كثير حتى 
بلغ عدد من صحبه َة نحو ٠١‏ ألفا أو يزيد (الرسول يي يعلم الناس مناسكهم فى 
حجة الوداع - (على حسب أمر الله) 

خرج بل من المدينة المنورة يوم السبت ۲١‏ من ذى القعدة بعد أن صلي الظهر 
ووصل إلى ذى الخحليفة ٩(‏ كيلو مترات من المدينة) وصلى بها العصر ركعتين وبات 
بها. وأحرم ج با لحج يوم ۲١‏ ذى القعدة قبل الظهرء صلى الظهر ركعتين ثم ركب 
راحلته القصواء منجها إلى مكة ٠٠٥(‏ كيلو مترا كان يقطعها المسافر فى عشر 
مراحل والمرحلة ما كان يقطعها المسافر فى اليوم الواحد). 

وصل بد إلى ذى طوى (على مشارف مكة) وبات بها وتوجه إلى مكة فدخلها 
ضحى يوم الأحد ٤‏ ذى الحجةء وأدى مناسكه من الطواف بالكعبة سبسعة أشواط 
والصلاة فى مقام إبراهيم والسعى بين السصفا والمروة ثم أقام َة ومن معه فى بطحاء 
الحجون (بجوار مكة) أربعة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء (من ٤‏ إلى ۷ ذى 
الحجة) وكان يصلى بالناس حيث نزلوا» وفى يوم التروية وهو يوم الخميس ۸ ذى 
الحجة سار ب بالحجيج ضحى إلى منى (۸ كيلو مترات من مكة) دون أن يدخل 
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الملسجد الحرام. وفى منى صلى الظهر والعصر وا مغرب والعشاء والصبح حيث بات 
بمنی۔ 

بعد طلوع شمس اليوم التاسع من ذى الحجة سار َي والناس حوله يكبرون 
ویلبون حتى نزل فى مكان قريب من عرفة (فى نمرة) ليفيض مع الناس من عرفة 
امتثالا لآمر الله تعالى فى قوله: لم أقفيضوا من حَيْث اض الَا س[البقرة : ۱۹۹] 

ولا انتصف النهار سار عليه السلام وأتى بطن الوادى من أرض عرفةء وخطب 
الاس خطبة واحدة بين فيها انتهاء عهد الشرك وفساد الجاهلية» وقرر حرمة الدماء 
والأموال والأعراض وأسقط الربا وأوصى بالنساء خيرا وذكرما عليهن لأزواجهن 
وما لهن عليهم. وأوصى بالتمسك بالكتاب والسنة وأشهد الناس على أنه قد بلغ ما 
أمره الله بتبليغه. بعدئذ أقيمت الصلاة فصلى بالحجيج الظهر والعصر جمع تقصير 
ثم ركب عليه الصلاة والسلام وأتى الموقف فى ذيل الجبل عند الصخرات» وأمر 
الناس أن يرتفعوا عن بطن عرفة لأنه ليس من الموقف. 

وقال للناس وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف وخير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير 
ما قلته أنا والنبيون من قبلى : - ٠لا‏ إله إلا الله وحبده لاشريك له له الملك وله 
الحمد» وهو على كل شيء قدير» . وظل - صلوات الله عليه - يدعو ويتضرع إلى اله 
حثى غروب الشمس. 

وأقبل ناس من أهل نجد فسألوه عن الحج فأمر منادياً ينادى «الحج عرفة» من جاء 
ليله جمع (المزدلفة) قبل طلوع الفجر فقد أدرك» أيام منى ثلاثة فمن تعجل فى يومين 
فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وبعد غروب الشمس تماما أفاض إلى المزدلفة 
(۱۲ كم من عرفة). وقى المزدلفة صلى المغرب والعشاء جمعاً. نام بمزدلفة حتى طلع 
فجر يوم النحر فصلى الصبح ثم أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة وهلل وكبر ودعا 
حتى قرب طلوع الشمس وقال المزدلفة كلها موقف. وسأله عروة بن مضرس الطائى 
(وقد أتى متأخرا) عن حجه وهل يصح قال : من شهد صلاتنا هذه يعنى صلاة 
الفجر فى مزدلفة ‏ فوقف معنا حتى ندفع - وقد وقف بعرفة لبلا أو نهارا- فقد تم 
حجه وقضى تفله». أفاض صلوات الله عليه من مزدلفة إلى منى قبل الشروق وأمر 
بجمع الحمار فى الطريقء غير أنه ل قد آذن للضعفاء وأغلمة بنى عبدالمطلب أن 
يتقدموا إلى منى قبل طلوع الشمس,» وأمرهم ألا يرموا ا لجمرة حتى تطلع الشمس. 
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عن عائشة رضى الله عنها أن أم سلمة كانت فيمن تقدم › وأآنها رمت الجمرة قبل 
الفجر ثم مضت إلى مكة فطافت طواف الإفاضة وصلت الصبح بها ثم رجعت إلى 
مني. وعنها أن سودة رضى الله عنها استأذنت أن تدفع من المزدلفة قبل رسول الله لاز 
وقبل حطمة الناس (أى زحمتهم) وكانت امرأة بسطة (أى ضخمة الجسم) بطيئة 
الحركة فأذن لها. قالت عائشة رضى ال عنها أما نحن أى بقية نساء الرسول فبقين 
معه حتی أصبحنا فدفعنا بدفعةء» ووددت آنی کنت استأذنت کما استأذنته سودة. 

سار ية من مزدلفة إلى منى ملبياًء وأمر الفضل بن عباس فى الطريق أن بلتقط له 
سبع حصيات لرمى الجمرة. 

قصد ب بعد الشروق إلى جمرة العقبة وهى أول الجمرات من جهة مكة وجه 
وجهه إليه جاعلاً البيت عن يساره ومنى عن يينه» ورماه بسبع حصيات واحدة بعد 
واحدة» مكبرا مع كل حصا » ثم انقطع عن التلبيةء وعصاد توا إلى منزله بمني. ثم 
ذهب ب إلى المنحر فنحر ثلانًا وستين بدنة » بعدد سني عمره» وأمر عليا رضى الله 
عنه أن ينحر ما بقى من الائة ء وقال عليه الصلاة والسلام «نحرت ها هنا ومنى كلها 
منحر» وفجاج مكة طريق ومنحر فسانحروا فى رحالكم؟ ثم دعا با بالحلاق » 
فحلق شعره وقال: - رحم الله المحلقين. فقالوا : والمقصرين بلرسول اله؟ قال: - 
رحم اله المحلقين . قالوا: والمقصرين؟ قال: رحم الله المحلقين . قالوا والمقصرين؟ 
قال : والمقصرين. ی 

وعن عباس رضى الله عنه» أن الرسول ية قال: اليس على النساء حلق» وإنغا 
يقصرن؛ ولم بصل رسول اله َة فى هذا اليوم » صلاة العيدء ولاخطب له خطبة . 
أفاض بيا قبل الظهرء فطاف بالمسجد الحرام» طواف الإفاضة» وعن جابر وابن 
عباس رضی اله عنهماء أنه طاف على راحلته» ثم صلى ركعتي الطواف › فى مقام 
إبراهیم» وشرب من ماء زمزم» وروی عن ابن عباس أن الرسول ب قال: «ماء 
زمزم لا شرب له». ولم يسع ب بعد ذلك بين الصفا والمروة لأنه كان قارنا. 

(أما المتمتع فيسعى للحج بعد هذا الطواف) 

وعن جابر وعائشة رض الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام» صلى 
الظهر بمكةء ثم عاد إلى منى وفى الصحيحين عن ابن عمر رضى الله عنهما آنه صلى 
الظهر فى منى بعد عودته إليهاء وهما حديثان صحيحان. إذ يرى الإمام النووى» أنه 
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صلى الظهر مرتين مرة بمكة بعد الطواف» ومرة بمنى بعد رجوعه إليها. ثم خطب 
صلوات اله عليه بعد صلاة الظهر بمنى. 

وعن أبی بکر رضی الله عنه قال: - خطبنا النبى با يوم النحر فقال: أى يوم هذا؟ 
قلنا: الله ورسوله أعلم » فسکت حتى ظننا أنه سيسميه بغير أسمه. قال« اليس يوم 
النحر»؟ قلنا: بلي. قال: «آی شهر هذا؟» قلنا : الله ورسوله أعلم» فسكت حتى ظننا 
أنه سيسميه بغير أسمه»ء قال: «آليس ذا الحجة؟» 

قلنا: بلی . قال: «آی بلد هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم» فسکت حتى ظنننا أنه 
سیسمیه بغیر اسمه» قال: ليست البلدة ؟ قلنا بلى. قال : - «فإن دماءكم وأموالكم 
علیکم حرام کحرمة یومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدكم هذا إلى يوم تلقون 
ربکم). 

أعاد هذا القول مرارا ثم رفع رأسه إلى السماءء وقال: - «ألا هل بلغت؟» قالوا: 
نعم. قال: - «اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب» فرب مبلغ أوعى من سامع» فلا 
ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض؟. 

وأمر الاس أن يأخذوا عنه مناسكهم.ووقف الناس عقب خطبته يسألونه: - 
فمنهم من حلق قبل أن يذبح» ومنهم من حلق قبل أن يرمى الجمرة» ومنهم من نحر 
قبل أن يرمي» وآخر أفاض قبل أن يرمي» وقال آخر: فضت قبل أن أحلق. وآخر: 
أفضت قبل أن أذبح» وآخر: رمیت بعد أن أمسيت» وكان يجيب فى كل حالة» 
لاحرج أو لابأس. 

وبات ب بمنى ليالى أيام التشريق الثلاثةء وقد أذن لمن لديه ظرف قهرى بعدم 
البيات بمنى والبيات بمكة أو خارجها. وفى منتصق النهار فى أول يام التشريق (يوم 
الأحد) ذهب » إلى الحمار ماشيا فرمى الجمرات الثلاث مبتدئا بالدنيا ومنتهيا بجمرة 
العقبة» وكان يقف بين كل جمرتين رافعا يديه داعيا ربه دعاء طويلا كسورة البقرة 
ولم يخطب فى هذا اليوم. 

ما انتتصف النهار ثانى أيام التشريق» ذهب عليه السلام ورمى الجمرات كما فعل 
فى اليوم السابق» وخطب خطبة يوم الرءوس» أوخطبة الوداع» فقال: - أتدرون آى 
يوم هذا ؟! قالوا : الله ورسوله أعلم. قال: هذا أوسط أيام التشريق. هل تدرون ى 
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بلد هذا. قالوا لله ورسوله أعلم. قال: هذا ا مشعر الحرام. وأن دماءكم وأموالكم 
وأعراضکم علیكم حرام كحرمة یومکم هذا حتی تلقوا ربكم فيسآلكم عن أعمالكم 
وإنى لا أدرى لعلى لا القاكم بعد هذاء ألا فليبلغ أدناكم أقصاكم ألا هل بلغت؟! 

وفى ثالث أيام التشريق ولا انتصف النهار رمى - صلوات اله عليه - الجمرات 
كما فعل فى اليومين السابقین » ذ ثم ارتحل بعد أن مكث بنى يوم الأضحى وثلاثة أيام 
التشريق التى ذكرها الل تعالي فى قوله :ل واذكروا الله في أيام معدردات فمن تعجل في 
یوْمیْن فلا إنم عله ومن تُر فلا إلْم عليه لمن انَقَی واوا الله واعَلْمُوا نک إلَيّه 
تحشرون4. 

أفاض ية من منى ظهر يوم الثلاثاءء بعد رمى الحمار وقبل صلاة الظهر فنزل فى 
قبة ضربت له باللحصب (قرب مدخل مكة الجنوبى الغربي) وقد صلى بها الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء. 

نزل بياذ مكة ليطوف طواف الوداع» فطاف طواف الوداع ليلا ثم صلى الصبح؛ 
لم يعد 3 بعد الطواف إلى المحصب بلل خرج من مكةء وبات بذى طوى(كما بات 
بها قبل دخوله مکة - قبل أداء الفريضة) فلما أصبح سار قاصدا المدينة بعد أن بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة. 

قالت له: نما سبق نرى أن رسول الله َة قد أحرم بالحج من ذى الحليفة يوم ۲١‏ 
ذى القعدة وطاف طواف الوداع قبل فجر يوم ٠١‏ ذى الحجة. 

ويجب علينا أن نلتزم بمواقيت الرسول ية حيث كان يوم التروية هو يوم ۸ ذى 
الحجة. ويوم النحر يوم ٠١‏ ذى الحجةء وأيام التشسريق الفلاثة ٠١١٠۲۰۱۱‏ ذى 
الحجة. وقد قال صلوات الله عليه «خذوا عنی مناسککم؛ کما قال:«ترکت فیکم ما 
أن تمسکتم به لن تضاوا آبداً بعدی کتاب الله وسنتي» 

أجاب: جاء بالقرآن الكريم ظالححٌ أشهر معلومات# فسرها العلماء كما سبق أن 
ذكرنا شهور شوال وذى القعدة وذى الحجة كاملا أو منقوصة وقد رأبنا أن الرسول 
ب قد قضى فى الحح الفترة من 1 ذى القعدة إلى ١١‏ ذى الحجة وهسى أيام 
معدودات وفى العصر الحديث عصر الطائرات (وربا الصواريخ فى المستقبل 
القريب) قد يتمكن الحاج من أداء فريضته قادما من أقصى الأرض فى يوم 


N. 


واحد*. والسؤال الآن هو:إذا کان النبى ب قد قال آن الحج عرفة وأنه صلوات الله 
عليه قد وقف بعرفة يوم ٩‏ ذى الحجة فهل يجب لصحة أداء الفريضة أن يقف جميع 
حجاج الأرض من المسلمين يوم ٩‏ من ذى الحجة؟! رغم أن الحق سبحانه ونعالى 
بقول لالح أشهر معلومات 4 

قالت: لقد حدد الرسول الكريم أيام احج يوم وقف فى عرفةء ويوم النحرء وأيام 
التشريق. 

أجاب: عندما خطب الرسول ية الناس فى يوم النحر وفى خطبه الوداع فى 
أوسط أيام التشريق وسأل الناس: أى يوم هذا ؟ وأجابوه الله ورسوله أعلم. سماهما 
صلوات الله عليه يومى النحر وأوسط أيام التشريق ولم يسمهما ٠١١٠١‏ ذى الحجة 
ولا سأل الناس أى شهر هذا؟ وأجابوه: الله ورسوله أعلم. قال: شهر ذى الحجة 
ولم يقل شهر الحج وتلك الدقة فى اختيار الألفاظ قد تعكس عدم وجوب الالتزام 
بیومی ٠۲١٠١‏ ذى الحجة بأنهما يوما النحر وأوسط أيام التشريق وكذلك فإن 
الرسول الكريم لم يسم الشهر بشهر الج قياسا على يومى النحر وأوسط أيام 
التشريق) بل سماه شهر ذى الحجة إذ لو سماه شهر احج ولم يسمه شهر ذى الحجة 
لكان معنى ذلك أن الحج قاصرا على شهر واحد هو شهر ذى الحجةء ویکون فی 
ذلك تعارض مع كتاب الله الكريم الذى جاء فيه أن الحج أشهر معلوسات كما 
ينبغى أن نلاحظ أن النبى بلا قال: أن الحج عرفة ولم يقل «الحج يوم عرفة). 

إن رسول الله َة لم يحج بعد أن تلقى رسالة ربه سبحانه وتعالى إلا مرة واحدة 
ويحق لىنا أن نتساءل: هل لو قدر له أن يحج أكثر من مرة كان سيلتزم بالوقوف 
بعرفة يوم ٩‏ ذى الحجة؟ 

أجاب: حتى لو اعتبرنا أن الوقوف بعرفات يوم ٩‏ ذى الحجة سنة عن الرسول 
عليه السلا ولیس فرضاء فيجب أن نلتزم بسنته. 

قالت: لاشك أنه يتحتم علينا أن نتبع سنة الرسول الكريم غير أننا نضطر لمخالفة 
سنته فى أحيان قليلة أو كثيرة عندما يصعب علينا أو يتعذر أن نتبعها. لقد حج 
صلوات الله عليه على ظهر ناقته القصواء فهل نلتزم لكى نتبع سنته أن يحج كل 
(#) يتمكن بعض الحجاج الآن من أداء الفريضة قياما من مصر فى يوم واحد. 
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حاج أو اثنين على ناقة ؟! لو صح هذا لأصبح الطريق بين مكة ومتى ومزدلفة نوقا 
متراصة لاتخطو قيد آغلة » وهل نتبع ما اتبعه الرسول يوم النحر إذ قد نحر بيديه 
الكريتين ثلاثا وستين بدنة أكملها على رضى الله عنه إلى مائة. 

إن ديننا القويم يسر لاعسر وقد قال ب یسروا ولاتعسروا؟ کما جاء فی کتابه 
الكريم قوله تعالى: ليريد الله بكم ايسر ولا يريد بكم الْعْسر4[البقرة:٠۱۸]‏ وقد 
سمح صلوات اله عليه لبعض الحجاج أن يتقمدموا عليه من مزدلغة إلى منى كما 
سمح بعدم الالتزام بالبقاء فى منى طيلة أيام التشريق وأحد أسباب ذلك تجنب شدة 
الزحام فى بيت الله الحرام فى طواف الإفاضة وطواف الوداع ٠‏ إننا الآن لانتمسك 
بحرفية ماكان يقوم به الرسول الكريم منذ أربعة عشر قرنا واعتباره من السنة الكريمة 
بل اضطررنا تحت وطأة الظروف وفى ظل المدنية الحديثة أن نحيد عنه فأصبحنا نحج 
بالطائرة لسنا راجلين أو متطين ظهور الجمال ولم يعد السعى بين الصفا والمروة على 
أرض من الحصى والرمال والحجارة بل على أرض ملساء من الرخام فى جو مكيف 
بعيد عن حرارة الشمس أو زمهریر البرد كما زود الحرم المکی بسلم كهربائى ينقل 
الحجاج إلى أعلى المسجد الذى وضع به العديد من أجهزة تكيف الهواء كما زودت 
منى وعرفة ومزدلفة بدورات مياه نظيفة فاخرة صحية بعد أن كان الحجاج يقضون 
شأنا من شئونهم الحيوية فى الخلاء كذلك قد أنشئت المصانع لحفظ لوم الأضاحى 
وتعبتتها وإرسالها إلى الفقراء بدول متعددة بدلا من تسركها للفساد تتكاثر عليها 
الميكروبات وقياسا على كل تلك المخالفات عما كان سائدا فى عهد الرسول الكريم 
هل سیأنی یوم نقندی فيه برسولنا الكريم صلوات الله عليه فى جوهر احج بتنفيذ 
خطواته ومناسکه دون أن نتقید بالوقوف بعرفة فی يوم واحد هو یوم ٩‏ ذى الحجة 
بل پمکسننا أن نقف فی أی يوم من شهور الحج الثلاثة غير مخالفين لقول الخالق 
الكريم: لالج أشهر معلومات 4 

قالت: رغم أن الرسول الكريم قد قال: "احج عرفة» ولم يقل الحج يوم عرفة إلا 
أنه قد قال أيضاً ما من يوم أكثر أن يعتق اله عبادى من النار من يوم عرفة كما قال : 
«وآما وقوفك بعرفة عشية يوم عرفةء قإن الله بهبط إلى سماء الدنباء فييباهى بكم 
الملائكة ويقول عبادی جاءونى شعثا غبرا من كل فج عميق» أفيضوا عبادى مغفورا 
لكم ون شفعتهم فيه». ويقول الرسول الكريم أيضا «ما رأى الشيطان أحقر ولا 
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أصغر ولا أدحر ولا أغيظ منه من يوم عرفةء وما ذلك إلا لا يرى من تشزل الرحمة 
وتجاوز الله عن الذنوب العظام؟. 

أجاب: حينئذ يكون الوقوف بعرفة ايتداء من أول شوال إلى آخر ذى الحجة أو 
من أول شوال إلى ٠٠١۹‏ ذى الحجة (حسب اختلاف المفسرين فى قوله 
الكريم:«الحج أشهر مُعُومَات) بذلك نعتبر أن يوم عرفة هو يوم طوله ثلاثة أشهر 
كاملة آومنقوصة ولكل حاج يوم وقوفه ويوم نحره وأيام التشريق الخاصة به كل 
حسب ما تسمح به الظروف. 

قالت: ومتى تقام إذن صلاة عيد الأضحى وخطبته. 

أجاب: أن الرسول الكريم فى حجته لم يقم صلاة عيد ولاخطب خطبة عيد. 

لقد استن الرسول الكريم فى السنة الثانية للهجرة أن يحتفل المسلمون فى كل عام 
بعيدين عيد الفطر وعيد الأضحى ونعرف أن يوم الأضحى هو اليوم الذى هم فيه 
سيدنا إبراهيم بذبح ولده إسماعيل عليه ما السلام تنفيذا لأمر ربه الذى اضتداه 
سبحانه وتعالی بكبش من السماء ‏ وفديناه بذبح عظيم) [الصافات ]۱١۷:‏ 

ومن ذلك نعرف أن الرسول الكريم قد حدد موعد عيد الأضسحى قبل أن يؤدى 
فريضة الحج بثمانية أعوام. 

إن احج ركن من أركان الإسلام لمن استطاع إليه سبيلا ولم يطلب الخالق الكريم 
من الناس القيام به ببدابة رسالة الرسول الكريم ولكنه طلب من آدم عليه السلام إذ 
جاء فى الحديث الشريف «أوصى الله آدم عليه السلام أن يا آدم حج هذا البيت قبل 
أن يسحدث بك حدث الموت»(الحج والعمرة فى القرآن والسنة - عثمان محمد 
زمدی). 

كما بقول الرسول الكريم «أن داود النبى ب قال: «يا إلهى ما لعباد عليك إذا هم 
زاروك فى بيتك. قال لكل زائر حق على المزورء يا داود إن لهم حقا أن أعفيهم فى 
الدنيا وأغفر لهم إذا لقيتهم. 


ويقول الخالق الكريم فى كتابه الجيد عن إبراهيم عليه السلام: 


نن 


والركع السّجود وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتن من كَل فح 
عمي ق[ الج :۷.۲7] 
إوعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طْهرا بيخي لاطائفين والعاكفين والركع السجود 
#وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أَهلَه من الَمْرات [البقرة:١۲١١١١٠]‏ 
وبذلك نرى أن الخالق جل جلاله قد كتب على الناس الحج إلى بيته الكريم من 
آدم وإلى أن تقوم الساعة. وقد وقف الأنبياء جميعاً يتضرعون ويدعون الله على 


جبل عرفة إذ يقول الرسول الكريم:«خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلته أنا 
والنبيون من قبلى «لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء له الملك » وله الحمد وهوعلى 


کلی شیء قدیر؟. 

فهل وقف الأنبياء جميعاً بعرفة يوم ٩‏ من ذى الحجة؟ 

قالت: جاء فى كتاب الله الجيد:#والفجر × وليال عشر [الفجر:١١۲]‏ 

وذ كوا الله فی يام مُعْدودات فمن تعَجُل فی ومین فلا إلم عليه ومن تخر فلا إم 
عليه [البقرة [Yer:‏ 

«إلیشهد وا منافع لهم يكوا اسم الله فی ايام مومت [الحج:۲۸] 

وبقول المفسرون أن الليالى العشر هى الليالى الأولى من شهر ذى الحجة كما 
بقولون أن الأيام المعدودات والأيام المعلومات هى يوم النحر وأيام التشريق. وفى 
ذلك تأكيد بموعد الحج والوقوف بعرفة يوم ٩‏ ذى الحجة كما فعسل رسول الله 
صلوات اث علیه. 

أجاب: اختلف المفسرون فى تفسير الليالى العشر. 

جاء فى تفسير الألوسى: 

أخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس آنهن العشر الأواخر من رمضان. 

وجاء فى القرطبی: 

عن ابن عباس هى العشر الأواخر من رمضان » وقيل هى العشر الأول من المحرم 
التى عاشرها يوم عاشوراء. 

Ht 


وقال الإمام محمد عبدہ فی تفسیرہ ھی عشر اللیالی فی ول کل شھر۔ 

وجاء فى تىفسير الطبرسى: «وليال عشر٤‏ هى عشر ذى الحجة عن مجاهد 
والضحاك وقيل فى أول المحرم وقيل عن ابن عباس:تعنى العشر من ذى الحجة 
E WR TT‏ 
اها الله بھا. 

وفى تفسير ابن كثير :«وليال عشر» (المراد بها عشر ذى الحجة). 

كما قال ابن عباس وابن الزبير: وقيل المراد بذلك العشر الأول من المحرم» وقيل 
العشر الأول من رمضان. 

ونما سبق يتضح أن المفسرين قد اختلفوا فى تفسير الليالى العشر وأن أغلبهم لم 
يفسرها بأنها العشر الأوائل من ذى الحجة لكنهم قد أجمعوا على أن الأيام 
المعدودات والأيام المعلومات هى الأيام التى تكتمل بها مناسك الحج فى يوم التحر 
وأيام التشريق. 

ولقد سبق أن ذكرنا أنه إذا صح أن نعتبر احج ثلائة أشهر يكون لكل حاج یامه 
المعلومات أو المعدودات التى يذكر الله فيها حسب يوم وقوفه بعرفة. 

قالت: 

يفسر كثير من العلماء احج أشهر معلومات أن الحجاج فى الزمن الماضى كانوا 
يتحملون مشاق كثيرة. منهم من کانوا يأتون إلى بيت الله الحرام من بلاد نائية راجلين 
أو على ظهور الدواب وبذلك يقضون لإتمام مناسك الحج وقتا طويلا قد يصل إلى 
عدة أشهر. 

أجاب: لقد وضح لنا أن الحج يبدا بالإحرام» وقد حدد الرسول الكريم لا 
مواقيت الإحرام إذ حدد للقادمين من الشام (وتبعد نحو ۲٠١‏ كيلو مترات من مكة) 
وقرن المنازل لآهل نجد (وتبعا. عن مكة بمقدار ۷۳ كيلو مترا) وذات عرق لأهل 
العراق (وتبعد عن مكة ٠١‏ كيلو مترا) كما وقت يلملم لأهل اليمن (وتبعد ۸٠١‏ 
کیلو مترا من مکة). 

ومن ذلك نرى أن أبعد هذه المواقيت هو ميقات القادمين من جهة المدينة وقد 
قطع رسول الله بل تلك المسافة على راحلته فى الفترة من ۲١‏ ذى القعدة حيث 
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وصل إلى مكة المكرمة يوم ٤‏ ذى الحجة وتلك المسافة يقطعها الحجاج بالسيارة الآن 
فى بضع ساعات بل تقطعها الطائرة فيما يقرب من نصف ساعة. أن الوقت الذى 
يقضيه الحجاج خارج المواقيت لايعتبر من فترة الحج وقد ذكرنا أن سيدنا عثمان 
رضی الله عنه قد كره أن بحرم بالحح الميقات إذ جاء فى صحيح البخارى: 

(کره عثمان رضی اله عنه ن يحرم من خراسان أو کرامان) وصله سعید بن 
منصور. 

«حدثنا هشيم حدثنا يونس بن عبيد أخبرنا الحسن هوالبصرى أن عبداله بن عامر 
أحرم من خراسانء فلما قدم على عثمان فلامه وقال : غزوت وهان عليك نسكك» 
وروی أحمد بن سیار فی تاریخ مروا من طریق داود بن بی هند قال :۲لا فتح 
عبدالله بن عامر خراسان قال:« لأجعلن شكرى له أن أخرج من موضعى هذا 
محرماء قأحرم من نیسابور» فلما قدم على عثمان لامه على ما صنع؟. 

إن الله سبحانه وتعالى يقول: #الحح أشهر مُعْلُومات) ليس فقط لن سبقونا فى 
أزمنة غابرة بل يقوله أيضاً لنا ومن سيخلفوننا وإلى أن تقوم الساعة. 

إن القرآن الكريم يخاطب الناس من وقت آدم عليه السلام وإلى أن برث الله 
الأرض ومن عليها. 

قالت: لو سلمنا جدلا بما تقول فهل يرضى الناس بمخالفة سنة رسولنا الكريم بأن 
يقف بعرفة تأدية لمناسك الحج فى غير يوم ٩‏ ذى الحجة. 

أجاب: - قد سبق أن ذكرنا أن ديننا ا لحنيف يسر لاعسر وقد أباح لنا الحالق 
الكريم أن نؤدى الصلاة فى غير مواعيدها رغم قوله سبحانه وتعالى: إن الصلاة 
کانت على المؤمنین كتابا موقوتا). 

لقد أباح الخالق الكريم تقديم صلاتى العصر والعشاء لتصلى مع الظهر وا مغرب 
كما أباح تأخير صلاتى الظهر وا مغرب فتصلى مع العصر والعشاء وذلك فى (*) 
أوقات السفر. 

کما آباح الخالق الکریم أن نؤجل صیام رمضان فی قوله تعالى: فمن کان مریضا 
أو على سفر فعدة من أيام أخر ‏ . 
(#) قد استشهد عدد كبير من الحجاج فى موسم الحج ستة )۱٤١١(‏ بسبب الزحام الشديد إذ داستهم 

الأقدام عند رمي الجحمرات. 
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وكذلك أباح المولى سبحانه وتعالى الصلاة على جنابه والتيمم فى الوضوء 
لعابرى السبيل وعندما لا يتوفر الماء: 

كما أن هناك قاعدة فى ديننا الحتيف تقول الا ضرر ولا ضرار» ولنا أن نتخيل ما 
يديه الزحام الشديد فى تلك الرقعة الطاهرة المحدودة عندما يتزايد عدد المطالبين 
بالحج أضعاف ما هو عليه اليوم» من انتشار الأمراض ومن أخطار الزحام تؤدى إلى 
الموث. 

قالت: قد أثير هذا الموضوع فى الصحف فى الأيام الأخيرة ‏ وإليك ما جاء 
بصحیفة الأهرام بتاریخ ۲۸/ ۳/ ۹٩‏ بالعمود اليومى» مجرد رأی» بقلم / صلاح 

جاء ما یلی بعنوان: (الحج أشهر معلومات). 

هذه رسالة قد تثير جدلا ولكن الرجاء أن يظل فى إطار الدين وتعاليمه... 
والرسالة لها علاقة بالحج وبا ملايين الذين عاشوا فرحة الوقوف بعرفة أمس الأول 
وبآخرين غيرهم كثيرين كانوا يتمنون مشاركتهم هذه الفرحة ولكن بسبب المساحة 
الحددوة فإن السلطات انسعودية تضطر مجبرة إلى تحديد أعداد الحجاج تنظيما 
لعملية الحج وحماية لهم من أحداث الزحام وما يقع فيه خاصة أثضاء رمى 
الجمرات.. هذا الزحام والتزايد فى أعداد الحجاج سنة بعد سنة جعل صاحب 
الرسالة. اللواء متقاعد محمد شبل - يسأل: ماذا سيحدث بعد ٠٠١‏ سنة أخرى؟ هل 
یشرع الله عبادة احج وهو یعلم - سبحانه وتعالی - أنه سیاتی یوم يمکن أن تضيق فيه 
الأرض بالحجاج ويتعرضوا للموت؟ ويقول صاحب الرسالة: رجعت إلى القرآن 
الكريم مصدر التشريع فوجدت قوله تعالى: (الحج أشهر معلومات 4 [البقرة آية 
۷ وهو ما یعنی أن الحج یتم على مدار (أشهر) ولیس خلال (آیام). 

ورجعت إلی کتب التفسیر فوجدت فی تفسیر ابن کثیر ما یلی: - 

١‏ أن أشهر الحج هى: - شوال وذو القعدة وذو الحجة. 

۲ - أن الإمام الشافعى ذهب إلى أنه لا يصح الاحرام با لحج إلا فى هذه الأشهر. 

۴- أن الأئمة مالك وأبا حنيفة وابن حنبل ذهبوا إلى آنه يصح الاحرام بالحج فى 
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السنة كلها كالعمرة مستدلين بقوله تعالى: ظيسالونك عن الأهلة فل هي مواقيت لتاس 
والحج [البقرة: 1۱۹ فما الذى جعل المسلمين يحصرون مناسك الحج فى بضعة 
آيام ؟ الذى حدث أن المسلمين دبوا على إنجاز الحج فى الفترة نفسها التى أنجز فيها 
الرسول حجته الوحيدة وكانت من > إلى ٠١‏ ذى الحجة سنة ٠‏ هجريةء وهو واحد 
من الأشهر التى نص عليها القرآن فى قوله تعالى «الحح أشهر معلومات4 ولم يحج 
الرسول مرة اني فی التوقیت نفسه حتی نتأکد من أنه آمر توقیتى موحى به. والذين 
يعارضون هذا القول يقولون أن الذى يتم على مدار أشهر الحج هو (الإحرام بالحج) 
وليس (الحج)ء وهو قول لم برد عليه دليل من الكتاب أو السنة. فلم نقراً فى القرآن 
تعبير الإحرام بالحج أشهر؛ وإنما قرأنا *الحح أشهر» ولا أتصور أن شخصا بقوم 
بالإحرام بالحج با يشتمل عليه من التجرد من المخيط (لبس البشكير) ومنع التطيب 
ومنع الاتصال بزوجته ويظل هكذا على مدى أشهر قبل أن يبدأ الحج. 

أما بالسبة لتوقيت الوقوف بعرفة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: "احج 
عرفة ولم يقل إن عرفة يوم ٩‏ من ذى الحجة. وانتهى با سبق أن أكدته فى البداية 
وهو الهدف ليس الإشارة وإنغا مناقشة هادفة فى إطار الإيان الكامل. 

کما جاء بجربدة الأهرام أیضا بتاریخ ۲/ /٤‏ ۱۹۹۹ ما يلى: - 

بعد ارتفاع عدد الحجيج: فترة أداء المناسك هل يكن مدها إلى أشهر لاستيعاب 
أكبر عدد من الحجاج؟ 

يقول الدكتور إسماعيل الدفتار الأستاذ بجامعة الأزهر: 

إن أمور الدين منظمة بأسلوب محكم ولا تخضع للأمزجة والرغبات» فالحج 
فريضة لها توقيتها وأعمالها التى أوضحها القرآن الكريم وبينها المصطفى جت مؤكدا 
أن التوقيت من خصائص العبادات مثل الصلاة والصيام» ولو لم يکن الحج كذلك 
لكان محرد زيارة ولا كان هناك فرق بينه وبين العمرة التی تىؤدی فى أى وقت من 
العام » ومن ثم فلم يكن هناك داع لوجودها وشرعهماء بل كان قد اكتفى الشرع 
بواحد منهما. 

ويضيف أن قوله تعالى #إيسألونك عن الأهلة فل هي مواقيت للناس والحج) يبين 
وجوه انتفاع الاس بالزمان وبالأهلة عموماء ومن بينها معرفة ميقات الحج الذى لا 
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يكن تحديده إلا بمعرفة أوائل الشهور كلهاء كما أن ذكر الحج فى هذه الآية لا يعتى 
أن وقته هو (الأهلة) كلهاء وإنغا يعنى أن له وقتا خاصا واهتماما خاصا يجب أن 
تلاحظ الأهلة من أجله ولو كان العام كله وقتا للحج لا كانت هناك حاجة إلى ذكره 
فى الآية السابقة لأن الذى يؤدى الحج هم الناس وقد ذكر قبله وهى مواقيت للناس» 
فتشمل كل التوقيتات ثم جاء بعد ذكر الحج ليوضح أن فيه خصوصية. 

ويؤكد أن القرآن الكريم قد بين أن للحج أشهرا مخصوصة احج اهر 
مُعلُومات فمن فُرض فيهِنٌ الحج فلا رفث ولا فُسُوق ولا جدال فى الحج4 ووصف 
الأشهر فى هذه الآية بآنها (معلومات) يعنى أنهم يعرفونها وتسمية شهر ذى الحجة 
واضحة الدلالة على ذلك أو يعنى أن الرسول - ب - قد علمهم إياها والأحاديث 
فى ذلك كثيرة لا يتسع المجال لذكرها هنا. 

وفى رده على القول بأن الأشهر الثلاثة هى وقت تؤدى فيه أعمال الحج كلها فى 
E NSE‏ » يقول: إن هذا التفكير قد سد القرآن 
الکریم منافذه حيث آوضح أن أن أهم أعمال الحج تتم فى أيام معلومات (وأذن في 
التاس بالحج ياتر ك رجالا وع كل ضار اتن من كل فج عميق, ليشهدوا نافع لهم 
ويروا اسم الله في ايام مُعَلْومات على ما رزقهم من بهيمة ة الأنعام) ڈ ثم تتابي الأفعال 
مرتبطة بحرف العطف إلى قوله تعالى طم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم ولَيطُوفوا 
بالبيت العتيق) ولقد جاء عن البخارى عن ابن عباس - رضى الله عنهما - ما بوضح 
أن الأيام ا لمعلومات الواردة فى الآية السابقة هى العشرة الأوائل من ذى الحجة وأن 
الأيام المعدودات المذكورة فى قوله تعالى «واذكررا الله في ايام معدودات € هى أيام 
التشريق. 

ويضيف الدكتور الدفتار: أنه لو كانت أعمال الحج كلها فى الأشهر الشلاثة لا 
كان هناك ما يدعو إلى التمتع بالعمرة إلى الحج الذى ورد فى قوله تعالى «إرأذان من 
الله ورسوله إلى الناس يوم الح الأكبر أن اله بريء من امش ر كين ورسوله ) وقد ورد فى 
الأحاديث النبوية آن اليوم المذكور فى هذه الآية هو يوم النحر أو يوم عرفة. ويشير 
إلى أن أعمال الحج تبدأ بالإحرام فى أى يوم من الأشهر الثلائة» ثم تكون بعض 
أعماله فى الأبام العشرة من ذى الحجةء ثم يأنى أهم الأركان فى يوم عرفة ويوم 

14 


النحرء موضحا أن جواز الإحرام فى السنة كلها عند بعض الفقهاء يمال جواز 
الوضوء قبل موعد الصلاة بفترة » فمشلا يجوز الوضوء عند صلاة الظهر ثم تؤدى 
بهذا الوضوء صلاة العشاء » ولكن كون المسلم متوضئًا منذ صلاة الظهر لا يجيز له 
آن يؤدى صلاة العشاء قبل موعدها. وفيما يتعلق بتعلل البعض بقول الرسول أن 
الحج عرفة وأنه لم يقل يوم التاسع من عرفة» يوضح أن الناس جميعا من قبل 
الإسلام يعلمون أن التاسع من ذى الحجة هو يوم عرفةء والأمر المشهور المتعارف 
عليه لا بحتاج إلى بیان. 

وبتاريخ /٤ /۱١‏ ۱۹۹۹ جاء بنفس الصصحيفة رد المفتى الأستاذ الدكتور نصر 
فريد واصل على السؤال: هل يمكن إقامة مناسك الحج خلال أشهر الحج كلها 
(شوال وذو القعدة وذو الحجة) وليس فى أيام الحج المعروفة؟ للإجابة عن ذلك يقول 
فضیلته: 

أولا: إن الث قال فى كتابه الكريم احج أشهر معَلومَات) وظاهر التقدير على 
حذف ما فهم من الكلام كما هو متبع فى لغة العرب وحذف ما يعلم جائز. والتقدير 
أن وقت الحج أشهر معلومات أو أن وقت عمل الحج أشهر وقيل الحج فى أشهر. 

ثانیا ‏ روی عن رسول الله ب فى ركن الحج الأعظم أنه قال (الحج عرفة) ووقته 
كما هو مقرر من بعد زوال يوم التاسع من ذى الحجة إلى ما قبل فجر يوم النحر. 

ثالثا ‏ من المقرر شرعا أن القرآن الكريم وهو مصدر التشريع الأول للمسلمين 
جاء فى بعض أحكامه مجملا وجاءت السنة الشريفة موضحة ومبينة ومفصلة 
ومفسرة له. وعلى سبيل المثال فإن السنة هى التى جاءت لتبين بالنسبة للصلاة بداية 
ونهاية كل وقت وعدد ركعات كل فرض وكيفية القراءة سرا وجهرا فى كل وقت 
وأيضا بالنسبة للزكاة وضحت السنة بداية النصاب فى النقدين وزكاة الزروع 
والثمار وأيضا زكاة الحيوانات. 


ولا جاء القرآن الكريم بقوله تعالى: «الحج أشهر معومات) ورد أيضا على سبيل 
الإجمال وليس التفصيل. فجاءت السنة لتوضيح ذلك بحجة الوداع وقوله (بللة): 
اخذواعنی مناسککم» ولو كان الحج يجوز فى أشهر الحج كلها وليس فى الأيام 
الملخصصة لذلك لبينه ووضحه الرسول. 
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رابعا- لم يرد عن الرسول (ئ4) ولا عن الصحابة ولا عن التابعبين ولا عن 
المسلمين إلى يومنا هذا أو كائن ما أنه حج فى غير هذه الأيام ولا قعل غير هذه 
المناسك ولو كان ذلك جائزا شرعا لفعلوه مثل العمرة » فهى جائزة فى كل أيام العام 
ولاشتهر بين عامتهم وخاصتهم. وبا أنه لم يرد عنهم ذلك فيصبح فعله مقصورا 
على أيام الحج فقط. 

خامسا- لو ت ركت هذه الشعيرة لأهواء المسلمين ورغباتهم كما ينادى صاحب 
الرسالة (م . ری ۲۸/ ۳/ )۹٩‏ حرجت عما فعله الرسول وحدده بقوله وفعله وهی 
الالثزام بأيام معينة وأوقات محددة ولصار هناك أكشر من وقفة لعرفات وأكثر من 
وقت لحميع الشعائر. بل أكثر من هذا ربا ينادى بعض الناس بأن يكون هناك أكثر 
من مكان لرمى الحمار تلافيا للزحام وتصبح شعائر الدين ملكا للأهواء واجتهاد 
الناس وعرضة للتبديل والتغيير وضاعت الحكمة الربانية من أداء احج فى زمن معين 
بجتمع فيه المسلمون فی مکان واحد ولباس واحد طمعا فی رحمته. 

وبتاریخ ۱۹۹۹/٤/۱١‏ جاء ما یلی بعنوان «فصل لربك وانحر؟. 

من الأستاذ محمود كمال مدير تعليم بالمعاش: 

أوصانا رسول الل ب بصيام يوم عرفة لن لم يحج وبين بل آن هذا اليوم أفضل 
أيام السنة فإذا کان الحج مکنا خلال آشهر معلومات أى خلال كل يام شوال وذى 
القعدة وذى الحجة» ففی أی ڀوم يكون صيام المسلم الذى لم يسافر للحج؟ 

وغير ذلك فقد بين لنا الرسول أن عيدى المسلمين هما عيدا الفطر والأضحى 
فمتى يكون عيد الأضحى إذا كانت لكل مجموعة من الحجاج وقفة خاصة فى 
عرفات» ومتى تذبح الأضاحى التى قال الحق فى تحديد موعد نحرها «فصل لربك 
وانحر» أى صلى العيد وآذبح الأضحية بعد صلاة العيد. 

وما تقدم يتضح أن علماء الدين ومنهم فضيلة المغنى الدكتور نصر فريد واصل 
وفضيلة الشيخ اسماعيل الدفتار لم يوافقوا على الرأى الذى يقول بأته يكن آداء 
فريضة احج فی غير يوم ٩‏ فذى الحجة ابتداء من أول شوال. 

أجاب: ۔ أولا۔: الرأی الذی ینادی بجواز الحج فى غير يوم ٩‏ ذى الحجة ليس 
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صادرا عن الأهواء والأمزجة والرغبات ولكته صادر عن كتاب انه الكريم الذى 
يقول: «الحج أشهر معلومات&. 

ثانياً: - أن الرسول الكريم سواء فى السنة المشرفة أو فى الكتاب المجيد» لا ينطق 

عن الهوى: اإوالنجم إذا ھویٰ () ما ضل صاحبکم وما غوی ( وما ينطق عن الهرى 
) إن هو إلا وحي يوحي 4 [النجم .]٤:١‏ 

ولا مكن أن بتعارض ما يوحى به إلى الرسول صلوات الله عليه فى القرآن 
الكريم مع ما يبوحى به إليه فى السنة المشرفة حاشا لله أن تتعارض سنة البرسول 
الكريم مع الكتاب المجيد حاشا له أن يحدث ذلك لو حدث لكان معناه أن الرسول 
یخالف فی قوله وعمله ما أوحی به المولی عليه فى كتابه الجيد وبعبارة آخری أنه 
يبدل قول اله بالفعل أو بالقول: : قل ما یکو لى أن أبدله من تلقاء نفسى إن انع إلأ ما 
يوحى إلى [يونس: .]۱١‏ . ليس هناك تعارض فى سنة الرسول فى مناسك الحج مع 
آيات القرآن الكريم ولكن التعارض يكمن فى تفسير المفسرين للك الآيات . قال 
الرسول صلوات الله عليه احج عرفة ولم بقل الحج يوم عرفة ٠‏ إذ لو قال ذلك 
لتعارض معارضة صربحة مع قول الخالق الكريم #الحج أشهر معلومات). 

وقد خطب صلوات اله عليه الناس يومى النحر وأوسط أيام التشريق وسماهما 
كذلك (يوم النحر وأوسط أيام التشريق) ولم يسمهما يوم ١‏ ویوم ۱۲ ذی الحجة 
فى حين أنه سمى الشهر بذى الحجة ولم يسمه شهر الحج فلو سماه ث شهر الحج 
لتعارض أيضا مع الكتاب الكريم. 

ثالثا -: يقول فضيلة المفتو (فما رواه أصحاب السنن بإسناد صحيح بأن الرسول 
الكربم ب قال «الحج عرفة - ثلاا - من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر ابقصد فجر 
يوم النحر فقد أدرك الحج). 

وجاء فى كتيب الرسول 5 يعلم الناس مناسكهم فى حجة الوداع. 

للأستاذ على حسب الله. أستاذ الشريعة الإسلامية. 

وأقبل ناس من من آهل نجد فسألوه «أى الرسول عليه الصلاة والسلام» عن الح 
فأمر مناديا ينادى الحج عرفة (من جاء ليلة جمع يعنى المزدلفة قبل طلوع الفجر فقد 
أدرك). 
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ومن ذلك يتضح أن الرسول الكريم يقول أن من وقف بعرفة فى أى وقت قبل 
فجر يوم ٠‏ ذى الحجة فقد تم حجه أى أن الرسول الكريم قد حدد نهاية الحج ولم 
يحدد بدايته» لقد حدد تلك البداية الأئمة ة بأنها أول شوال عندما فسروا الآية الكريمة 
لالحج أشهر مَعلومات4 وحدد الرسول الكريم الحج بالوقوف بعرفة قبل فجر يوم 
٠‏ ذى الحجة. ويمكننا أن نشبه ذلك بأن من يؤدى صلاة العشاء بعد الأذان بها وقبل 
فجر اليوم التالى فقد أدرك تلك الصلاة. 

رابعا :- القول بأن السنة تأتى تفسيرا للقرآن لا يعنى أن السئة تأتى مخالفة للقرآن. 
قول الحق سبحانه: طوأقيموا الصلاة وتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين) [۳؛ : البقرة]. 
لم يوضح القرآن الكريم عدد الصلوات وأوقاتها ولكنه قال جل شأنه: «إحافظوا على 
الصوات والصلاة الوسطى4 [!: البقرة]. ومن هذا القول الكريم يجب أن يكون 
عدد تلك الصوات عددا فرديا ولذلك حددها الرسول الكريم بخمس صلوات 
ليست أربعا ولا ستا ولا عشرة. أما عن الزكاة فلم يرد أى شىء عن قيمتها فى 
الكتاب الكريم ولذلك بينها الرسول صلوات الله عليه فى السنة. 

خامسا: - لا ارتباط بين عيد الأضحى المبارك والحج ولا بين قوله الكريم فصل 
لربك رانحر# والحج. لقد أستن رسولنا الكريم للمسلمين عيدى الفطر والأضحى 
فى السنة الثانية للهجرة ولم يوضح مناسك الحج إلا فى السنة العاشرة» إضافة إلى 
ذلك أن سورة الكوثر سورة مكية كما لا ننسى أن الرسول الكريم عندما أدى فريضة 
الحج لم يصل صلاة عيد ولا خطب خطبة عيد. إن الاحتفال بعيد الأضحى» 
وكذلك صلاته سنّة يؤديها من هم ليسوا على عرفات وهم يؤدونها على الدوام يوم 
٠١‏ من ذى الحجة. 

سادسا: - القول بأن اللسلمين من وقت الرسول الكريم إلى الآن يلشزمون 
بالوقوف بعرفة يوم ٩‏ ذى الحجة نرد عليه بأنه لم يكن هناك ضرورة من وقت أن 
دى الرسول الكريم فريسضة الحج وإلى يومنا هذا أن يخالف المسلمون المواقيت 
الزمنية التى أدى فيها صلوات الله عليه تلك الفريضة فإذا دعت الضرورة فإن القرآن 
الكريم ببيح ذلك إذا جاء به: احج أشهر معلومات). 

يقول فضيلة الشيخ الدفتار: - إننا جد القرآن الكريم قد ذكر اليوم الأكبر للحج 
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فقال: : وأذان من اله ورسوله إلى الاس َو الح الأَكَرٍ أن الله رِيء من امرك 
ورسولة وقد ورد فى الاحاديث النيوية أن اليوم امذكور فى هذه الآية هو يوم التحر 
أو يوم عرفة. 

ونرد على ذلك بآن الحق جل جلاله لم يطلب منا حجا أكبر ولكنه فرض الحج 
لمن استطاع إليه سبيلا إن الحج الأكبر هو يوم أن حرم على المشركين دخول البيت 
الحرام. 

سابعا: - لا يجوز الإحرا ام بالحج إلا من المواقيت الستى بينها رسولنا الكريم والتى 
أطلق على كل منها لفظ (مُهل) وأبعد تلك المواقيت هو للقادمين من المدينة المثورة 
وتبعد ٠٠١‏ ك.م من مكة تقطعها الطائرة فى نصف ساعة. يقول الحق جلا وعلا: 
ليمنألونك عن الأهلة َل هي مواقيت لاس والْحج وأرى أن لفظ أهلة يعتبر جمعا 
للفظى هلال ومهل أى أن الأهلة مواقيت زمان ومكان. 

ثامنا: - الديسن يسر لا عسر. يقول نبينا الكريم يسروا ولا تعسرواء وعندما سئل 
فى حجة الوداع عن التقصير والذبح والإفاضة والرمى فى التقديم والتأخير كان 
يجيب افعل ولاحسرج. علاوة على ذلك فإن المولى جن علاه قد أبساح التيمم فى 
الوضوء والتقديم والتأخير والتقصير فى الصلاة كما أباح تأجيل الصيام فى رمضان 
بقوله [فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر). 

تاسعا! - أجمع الأئمة الأربعة على أن أشهر الحج المعلومات تبداً ببداية شهر 
شوال ولكنهم اختلقوا فى نهاية تلك الأشهرء يقول مالك أن تلك الأشهر تنتهى 
بنهاية شهر ذى الحجة ويقول أبو حنيفة وابن حنبل أن نهايتها ٠١‏ ذى الحجة ويقول 
الشافعى أن نهايتها ٩‏ ذى الحجة. ومن قول الرسول الكريم يتضح أن نهاية تلك 
الأشهر هو نهاية يوم ٩‏ وقبل بدء ٠١‏ ذى الحجة أى قبل فجر هذا اليوم. 

كما اختلف المفسرون فى تحديد يوم الحج الأكبر منهم من قال يوم عرفة ومنهم 
من قال يوم النحر وأرى قياسا على ما سبق أن ذلك اليوم هو يوم ٩‏ ذى الحجة وقبل 
فجر يوم ٠١‏ من هذا الشهر. 

عاشراً: - يقول فضيلة المغتى أن القرآن الكريم قد جاء فى بعض أحكامه مجملا 
وجاءت السنة الشريفة موضحة ومبينة ومفصلة ومفسرة له. ونوافق فضيلته على أن 
سنة الرسول الكريم قد أنت موضحة ولكنها لم تأت مصححة» يقول الحق تبارك 
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اسمه «الحح أشهر مُعلُومَات) وقد أكد بأنه أشهر بقوله: فمن فرض فبهن احج 
فإذا وافقنا على قول المغسرين بأن الرسول الكريم قد وضح تلك الآيات بأن ا لحج 
هو يوم ٩‏ من ذى الحجة» لكان معنى ذلك أن الرسول الكريم قد صحح بالسنة ما 
جاء بالقرآن والرسول الكريم برا من ذلك لقد حج الرسول الكريم حجة واحدة 
فوقف بعرفة يوم ٩‏ من ذى الحجة وهو يوم من يام الأشهر المعلومات التى ذكرها 
القرآن أى أن الوقوف بعرفة يوم ٩‏ من ذى الحجة ستة وليس فرضا. سيقول المفسرون 
من الواجب أن نتمسك بسنة الرسول - ونرد بقولنا - عليكم إذن أن تحجوا على 
ظهور الإبل وعليكم أن ينحر كل منكم من البدن بعدد ستى عمره. 

أحد عشر: - أرى أن للسلطات السعودية أن تنظم مواسم الحج بتحديد أيام 
متعددة للوقوف بعرفة حسب ما تقتضيه الأحوال بدءا من أول شوال وانتهاء بيوم ٩‏ 
من ذى الحجة وبذلك يكون هناك أيام تروية ونحر وتشريق متعددة وبذلك أيضا 
یباهی الله ملائكته فى أيام متعددة للوقوف بعرفة قائلا: هؤلاء عبادی جاءونى شعلا 
غبرا من کل فج عمیق. 

ولا شك عندئذ أننا نخالف سنة رسولنا الكريم مضطرين» ولكننا لا نخالف ما 
جاء بآيات الكتاب الكريم إذ يقول: «الحج أشهر مُعلومات). 

والله تعالی أعلم. 
د. حسن حامد عطي 
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الراجع العريية 


القرآن الكريم 

الكناب المقدس 

:الاجم„ 

## تفاسير القرآن الكريم: الإمامين الجلالين - الجحواهر - الطبرى - المنار - ابن كثير - أبو 
السعود- (تفسير القرآن الكريم الأجزاء العشرة الأولى) محمود شلتوت. 

## معجم الوسيط - معجم ألفاظ القرآن الكريم (مجمع اللغة العربية). 

# آدم وحواء من الجحنة إلى أفريقيا. د/ عبدالهادى مصباح - الدار المصرية اللبنانية - رقم 
الإیداع: -٩۹٤١٤۱/٩۱۹۹م.‏ 

٠‏ # أبى آدم - قصة الغليقة بين الأسطورة والحقيقة - د/ عبدالصبور شاهين - الروافد الثقافية 

- دار النصر للطباعة الإسلامية - رقم الإيداع :- /٤۷۲۷‏ 1۹۹۸م ٠‏ 

# أصل الأنواع. تشارلز داروين - ترجمة/ إسسماعيل مظهر - مكتبة النهضة - بيروت - 
بغداد. 

# الحج والعمرة فى القرآن والسنة . عثمان محمد زهدى - مطابع دار الشعب بالقاهرة ‏ 
الطبعة الأولی :۔ ۱۹۳۹ه-۱۹۷۳١م.‏ 

# الرسول ب يمم الاس مناسكهم فى حجة الوداع - للأستاذ/ على حسب الله - أستاذ 
الشريعة الإسلامية بجامعتى القاهرة والخرطوم. 

٭ حیاة آدم. محمود شلبی - دار الجیل د بیروت ٤۱۹۷م‏ 

٭ خلق الإنسان بين العلم والقرآن. د/ حسن حامد عطية - مؤسسات عبدالکريم بن 
عبدالله - تونس -الطبعة الثانية سنة 1۹۹٤‏ . 

++ خلق السماوات والأرض فى ستة أيام فى العلم والقرآن. د/ حسن حامد عطية - 
مؤسسات عبدالکریم بن عبدالله - تونس سنة ۱۹۹۲ م. 

4 خواطر مسلم فى المسأله الجنسية. محمد جلال كشك المطبعة الفنية - رقم الإبداع: 
.Af Foon‏ 


# علم الحيوان العام. د/ قواد خلیل» د/ محمد رشاد الطوبی» د/ أحمد حماد الحسينى» 
د/ محمود حافظء د/ عطاالله خلف الدويتى - مكتبة الأنجلو المصرية - الطبعة الرابعة 
۷7م 

# قضية الخلق - من الوحى إلى دارون . د/ حسن حامد عطیة - دار الخیال ۱۹۹۹م رقم 
الإیداع: - .۹۸/۱٤۲١۲‏ 

# من الكفر إلى الإيمان. قصة إسلام الكاتبة الأمريكية المهتدية مریم جميلة. د/ محمد 


يحيى - المختار الإسلامى للطبع والنشر والتوزيع - دار نافع للطباعة والنشتر - رقم 
الإیداع بدار الکتب: ۱۹۹۰/ ٩۱۹۸م.‏ 


# من قضايا القرآن (۲) مشيئة الله ومشيئة العباد. 
عبدالكريم ا لخطيب - دار القكر العربى. 


آدم وجواء آم حواء وآدم -.... 
الباب الأول حواء من بدءالخلق .... 
حواء وبنات حواء 
خطيئة حواء آم خطيئة آدم 
الشجرة المحرمة والسموم البيضاء 
حواء ستون ذراعا من ضلع آدم؟!! 
حواء من إنسان إلى بشر 
من لوسى إلى حواء 
حواء خلقت من ماء 
حواء من عدم إلى بشر 
الباب‌الثانى حواء إلى يومالبعث -.- 
«إنك لا تهدى من أحيبت» 
مشيئة الخالق ومشيئة اللخلوق 
کلهم مسلمون 


زوجية بالزواج وزوجية بالازدواج 


حور عین نساء ورجال 
احج آشهر معلومات 
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عابي لطباعة والنشر 
7 & 10 شارع السلام آرض اللواء الهندمين 
تليغون : 3256098 - 3251043 
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موي الطباعة والنشر 


7 & 10 شارع الللام أرض اللواء المهندسين 
تليغون : 3256098 - 3251043 


9 مرد 


فى النصوص الدينية المقدسة 
هذا الكتاب يحتوى مدارسة للنصوص الدينية المقدسة فيما يخص خلق 
الإنسان وتطوره وخلق آدم وحواء آباء البشر؛ ومؤلف الكتاب الدكتور حسن 
حامد عطية؛ أستاذ مخضرم فى علوم الأحياء والتطورء وإلى جانب ذلك فهو 
ملم بدراسة وافية حول مقارنات التفاسير الخاصة بذكر المخلوقات والإنسان 
والبشرفي النصوص الدينية المقدسة. 
والمؤلف صاحب سبق فى أن آدم وحواء مخلوقان من آباء سابقين وعلى هذا 
قإن آدم ليس أول إنسان وإن كان أول بشر مكلف برسالة من الله. 
والمؤلف يذهب إلى تفسير مخالف لجمع من المفسرين السابقين لاآية الكرية 
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة». 
يقول جمهور المفسرين أن النفس الواحدة هي آدم وأن حواء قد خلقت من تلك 
النفس الواحدة آي أنها خلقت من آدم.. بينما يعتقد المؤلف أن النفضس 
الواحدة هى النوع الواحد وأنه ليس صحيحا أن حواء قد خلقت من ضلع 
لآدم» وآن المفسرين المسلمين قد أخذوا ذلك عن التوراة ويناقش المؤلف بعض 
ما جاء بالأحاديث النبوية من أن آدم طوله ستين ذراعا أي ما يقرب من بناء 
ارتضاعه يزيد على خمسة عشر طابقا ويوضح المؤلف الأختلاف بين النص 
القرآني والتوراتى فى عصيان آدم وحواء وأن المسثولية فى النص القرآني 
يتحملها آدم فى حين أن التوراة تحملها لزوجة آدم ويتعجب المؤلف من شيوع 
التفسيرالتوراتى ببن المسلمين. 
ويوضح المؤلف أخيراً الفرق بين مفهوم الخطيثة فى المسيحية والإسلام وأن 
الإسلام لا يحمل الخطأ أو الخطيئة إلا على مرتكبها بينما المسيحية ترى أن 
الله لم يغفر لآدم وحواء على فعل العصيان وإيتان الشجرة المحرمة - يذهب 
المؤلف إلى أنها شجرة أفيون أو ما شابه - وأن هذا يتطلب التعميد على يد 
قسيس كشرط لمجرد رفع الخطيئة عن إنسان أو طفل لم يكن له يد فيها. 
إنه باختصار كتاب يخلص مفاهيم النصوص المقدسة من بعض أسطوريتها. 
التاشر 


دارالخیال۔- القاهرة ‏ لندن 


